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العثمانية الجديدة.. 

أجندة أردوغان أم دعاية سوداء

 أنقــرة – صعدت الحكومة التركية من 
انتقاداتها لـــدول عربية وغربية ووجهت 
سلسلة من الاتهامات لدول خليجية على 
اعتبار أنها تقف وراء استهدافها بحملة 
”دعاية ســـوداء“ و“أخبار مفبركة“ بهدف 
النيل من مصداقية الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في الوقـــت الذي يجد فيه 
نفســـه أمام تحديـــات سياســـية داخلية 
وإقليميـــة بعـــد سلســـلة من القـــرارات 
التـــي اتخذها ووضعته أمـــام الكثير من 

التحديات.
وزج أردوغــــان ببــــلاده فــــي أزمــــات 
اقتصادية وسياســــية وعســــكرية وتدخّل 
في عدد مــــن الدول معتمدا على شــــعبية 
داخليــــة ودعايــــة وفّرتها منابــــر إعلامية 
وسياســــية عربية، لكنه يبدو الآن عاجزا 
عن تبرير سلســــلة من الأخطاء والترويج 
لأفــــكار مثيــــرة للرفض بعضها مســــتفز 
تاريخيــــا مثل إحيــــاء الدولــــة العثمانية 
وتقمّص دور الســــلطان، والآخر يعبّر عن 
مشروع سياســــي لتوظيف ورقة الإخوان 

المسلمين إقليميا.
وإعلاميــــون  مستشــــارون  ووجــــه 
مقربون ســــهام انتقاداتهــــم لدول إقليمية 
واتهموها  والإمــــارات  الســــعودية  مثــــل 
بالترويج لدعاية ســــوداء ضد تركيا، لكن 
مشــــاكل الرئيس التركي تبــــدو أعمق من 

مجرد حملات إعلامية تنتقد سياساته.
وكان آخــــر الأوراق التــــي ســــتجلب 
عليــــه ســــخط العالــــم وتزيــــد مــــن عزلة 
بلاده، قــــرار تحويل متحــــف آيا صوفيا، 
الــــذي هو بالأصل كنيســــة، إلى مســــجد، 
في تحد لنداءات كثيــــرة، وإذكاء لخطاب 
الكراهيــــة الدينــــي ضــــد تركيــــا التي لم 
ينس المســــيحيون في أوروبــــا تاريخهم 
الاســــتعماري معها، وكيــــف وظفت الدين 
غطــــاء لتنفيذ مجازر بشــــعة تحت عنوان 

”الجهاد“ و“الفتح“.
ومن شــــأن هــــذه الخطــــوة أن تقوّي 
الخطاب المتشــــدد، فهي قــــد تجلب على 
الجاليــــات المســــلمة في الغــــرب متاعب 
كثيــــرة، لكنهــــا بالتأكيــــد ســــتمثل خيــــر 
هدية للمتطرفين في الشــــرق الأوسط من 

أنصار داعش والقاعدة وجماعة الإخوان 
المســــلمين لإعادة الصراع مع الآخر إلى 
البعد الديني وما يتبعه من رواج للتكفير 
وفتاوى الجهاد والتفجيرات والاغتيالات.

ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــا تضــــع 
نفســــها الآن في موقع صعــــب، فقد قفزت 
على مفهوم الدولة الوطنية الحديثة التي 
بناها أتاتورك، وعادت إلى الدولة الدينية 
العثمانية التي تستهين بالقيم والحقوق 
المعترف بها دوليا، متســــائلين أيّ دعاية 

سوداء أقوى من هذه؟
وأشــــاروا إلى أن سياســــات أردوغان 
كانت تهــــدف إلى العــــودة بتركيا إلى ما 
قبل الدولة الوطنيــــة، وأن توظيف الدين 
فــــي الصراعات السياســــية الدولية هدف 
اســــتراتيجي في ثقافة الرئيــــس التركي 
ســــواء تبــــرّأ مــــن علاقتــــه بالجماعــــات 
المتطرفة مثل الإخوان أو لم يتبرأ، مثلما 
فعل المتحدث باســــمه إبراهيم قالن حين 
نفــــى، الجمعــــة، أن تكون بــــلاده قد بنت 
سياســــاتها الخارجية على أساس الفكر 

الإخواني و“العثمانية الجديدة“.
واعتبــــر قالن، فــــي تصريحات لوكالة 
الأناضول، التوجه التركي إلى العثمانية 

والإخوانيــــة، ادعــــاءات لا أصل لها ترمي 
إلى تشــــويه حقيقة السياســــة الخارجية 

التركية.
لكنّ تغيير وضع متحــــف آيا صوفيا 
إلى مســــجد يجعــــل الدفاع عــــن أردوغان 

وعثمانيته الجديدة صعبا.
ويعكــــس تصريــــح المتحدث باســــم 
أردوغان إحساســــا بالعجــــز والعزلة في 
وقــــت كان فيه الرئيــــس التركي يعتقد أن 
”العثمانيــــة الجديــــدة“ ســــتكون طريقــــه 
إلى المجد الشــــخصي، لكــــن الذي حصل 
جلب عليه متاعب  أن ”الحلم العثمانــــي“ 

كثيرة.
وشـــنّت منابـــر إعلاميـــة تركية مثل 
”تـــي آر تي وورلد“ الناطقـــة بالإنجليزية 
هجومـــا علـــى المؤسســـات الإعلاميـــة 
العربيـــة التـــي تتابع تطوّرات المشـــهد 
السياســـي التركي، معتبرة إياها ”رأس 
حربة“ فـــي مواجهة المشـــروع الإقليمي 
التركـــي، واتهمت مؤسســـة ”العرب“ من 
أخبار التدخل  بين من اتهمت ”بفبركـــة“ 

التركي الإقليمي.
وفشـــل الرئيـــس التركي فـــي اتهام 
الســـوداء،  بالدعايـــة  العربـــي  الإعـــلام 

فطموحاته الشخصية أحيت لدى شعوب 
المنطقـــة الملفـــات العثمانية الســـوداء، 
وكان دور الإعـــلام العربي هـــو تقديمها 
للنـــاس بتفاصيـــل أكثر وربـــط الأحلام 
الاســـتعمارية الجديـــدة بالماضي، الأمر 
الـــذي مكنه من رفع درجـــة الوعي بخطر 

الأطماع التركية.
عـــن  قالـــن  تصريحـــات  وتكشـــف 
وصول قدرة الدعايـــة التركية إلى حدود 
إمكانياتهـــا، بعد أن نجحـــت في قضايا 

لكنها فشلت في أخرى.
ورغم الاتهامات التي يوجهها الإعلام 
متعمـــدة للأخبار  التركـــي عن ”فبركـــة“ 
المتعلقـــة بليبيـــا وســـوريا والصومال 
والســـودان واليمن، إلا أنه نفســـه حافل 
بالأخبـــار التي تـــروي بالتفصيل ملامح 
التدخل التركي في المنطقة ومشاريع مدّ 
النفوذ وتطويق دول عربية رئيســـية في 
الجزيرة وفي شـــمال أفريقيـــا بحزام من 

التواجد العسكري والمشاكل.

تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يحيي خطاب الكراهية في أوروبا ضد تركيا

 آيا صوفيا تكشف أجندة أردوغان

نشاط عسكري مدعوم 

من قطر لفرض واقع جديد 

في اليمن
 عدن – كشفت مصادر يمنية لـ”العرب“ 
عن تزايد النشـــاط العسكري المدعوم من 
قطر في محافظتي شـــبوة (جنوب اليمن) 
وتعز (وسط) في مؤشر على رغبة أطراف 
يمنية وإقليمية في إفشال اتفاق الرياض، 
وخلق واقع جديد في المناطق المحرّرة.

تعيين  سياســـيون  مراقبون  ووصف 
ضابط موال للإخوان قائدا للواء 35 مدرع 
في تعز خلفا للعميد عدنان الحمادي بأنه 

بمثابة تسليم محافظة تعز لتيار قطر.
العميـــد  اليمنـــي  الرئيـــس  وعيـــن 
عبدالرحمن الشمســـاني قائـــد اللواء 17 
مشـــاه قائدا للواء 35 مدرع والذي توجه 
أصابـــع الاتهام لجماعة الإخوان باغتيال 
قائده السابق عدنان الحمادي المناهض 

للمشروع القطري في المحافظة.
واعتبـــرت مصـــادر أن هـــذا القـــرار 
ســـيمكن تيـــار قطـــر – تركيا مـــن إحكام 
الســـيطرة علـــى ريـــف تعـــز الجنوبـــي 
والانتشـــار نحـــو جنـــوب اليمـــن وباب 

المندب وميناء المخا.
في اتجاه آخر تسود حالة من التوتر 
في محافظة شـــبوة، بعد قيـــام المحافظ 
الإخواني محمد بن عديو بتسليم مواقع 
عسكرية للميليشيات التابعة لوزير النقل 
المســـتقيل صالح الجبوانـــي الذي يدير 
معســـكرات بتمويل قطري للتجنيد تحت 
غطاء من الســـلطات العسكرية والمحلية 

الموالية للإخوان في المحافظة.
وقالـــت المصادر إن بـــن عديو، الذي 
كان يـــرأس الدائـــرة السياســـية لحـــزب 
الإصلاح قبـــل تعيينه محافظا لشـــبوة، 
قام بتســـليم موقع ”تبـــة مفرق الصعيد“ 
لكتيبة تابعة للجبواني يقودها شـــخص 
قادم مـــن محافظة تعز يشـــتبه بانتمائه 

لتنظيم القاعدة.
ولفتـــت المصادر إلى اتســـاع دائرة 
النشاط المشـــبوه لوزير النقل المستقيل 
مـــن خـــلال تجنيـــد المزيد من الشـــباب 
فـــي محافظة شـــبوة وتعييـــن مندوبين 
للتجنيـــد في مختلـــف مديريات شـــبوة 
وتوزيع أموال وأســـلحة لكسب الولاءات 

واستقطاب أبناء القبائل.
وتشهد شـــبوة حالة توتر متصاعدة 
بين الســـكان وميليشيات حزب الإصلاح 
المتخفية خلف ســـتار السلطات المحلية 
والأجهـــزة الأمنيـــة التي تشـــير مصادر 
قبليـــة إلـــى قيامهـــا بحمـــلات ترهيـــب 
واعتقالات على نطاق واســـع للمناوئين 
للتغـــوّل الإخواني والأجندتيـــن التركية 

والقطرية.
وتعـــرّض أهالي قرية نعمان بمديرية 
ميفعة، لهجوم من قبل ميليشـــيات تابعة 
للإخوان، تصدى له الأهالي ما أســـفر عن 
إصابات في صفـــوف المدنيين وعناصر 
الميليشيات  اعتقلت  فيما  الميليشـــيات، 
محليـــة  مصـــادر  بحســـب  الإخوانيـــة 

العشرات من أبناء المنطقة.
المواجهـــات  علـــى  تعليـــق  وفـــي 
المســـتمرّة فـــي شـــبوة بيـــن الأهالـــي 
وميليشيات الإخوان، حيّا سالم بن ثابت 
العولقـــي، عضو هيئة رئاســـة المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي وأحد أبناء شـــبوة، 
”أبنـــاء قبيلة نعمان بميفعة شـــبوة وهم 
يدافعون عن أرضهم وأهلهم في مواجهة 
ميليشـــيات حـــزب الإصـــلاح منـــذ فجر 

الخميس“.
وأضـــاف ”بالأمـــس حبـــان وجردان 
ونصـــاب واليوم ميفعـــة وخلاصة القول 
إن شـــبوة لن تركع للإخوان ومشاريعهم 
ودماء رجال شبوة وقبائلها ترسم طريق 

الانتصار وهو آت لا ريب فيه“.
ويعمـــل حـــزب الإصلاح منـــذ إحكام 
ســـيطرته علـــى شـــبوة فـــي أغســـطس 
الماضـــي علـــى فـــرض واقـــع جديد في 
المحافظـــة الســـاحلية الغنيـــة بالنفـــط 

والغاز وتحويلها إلى معقل للجماعة.
وكشـــفت ”العرب“ في تقارير ســـابقة 
عن رهان تيـــار قطر – تركيا في الحكومة 
اليمنيـــة علـــى تهيئـــة المحافظـــة التي 
تمتـــد لأكثر من مئتـــي كيلومتر على بحر 
العرب لتكون بوابة للتدخل التركي الذي 
توجد قواعده العســـكرية على السواحل 

الصومالية.
وتؤكـــد مصـــادر سياســـية يمنية أن 
رفـــض جماعة الإخوان فـــي اليمن وتيار 
قطـــر – تركيا في الحكومـــة تنفيذ اتفاق 
الرياض يعود لرفض هـــذه القوى تنفيذ 
البنـــد الخـــاص بمحافظة شـــبوة الذي 
ينص على ضـــرورة إخلاء المحافظة من 
القوات العسكرية التي تم استحداثها في 
أعقاب مواجهات أغسطس بين المجلس 

الانتقالي الجنوبي والحكومة.
وقالت المصـــادر إن الإخوان والتيار 
القطري – التركي يســـعون لكسب الوقت 
مـــن أجل خلق واقع جديد في شـــبوة عن 
بتمويل  معســـكرات  اســـتحداث  طريـــق 
قطـــري لتجنيد أبنـــاء المحافظة وإحلال 
هذه الميليشيات بدلا عن القوات القادمة 
من محافظات أخرى في حال نفدت ذرائع 

المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض.
وحذّر مراقبون من تداعيات السكوت 
على المعســـكرات القطريـــة التي يقودها 
وزيـــر النقل صالح الجبواني في شـــبوة 
والتي تخرّج مقاتلين على أسس عقائدية 
وعسكرية معادية لدول التحالف العربي 
ومخططـــات  وقطـــر،  لتركيـــا  ومواليـــة 
ضمّ هـــذه القوات لقـــوام الجيش والأمن 
بتواطؤ من بعض القيادات الإخوانية في 

الحكومة.

يتركـــز  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
النشاط العسكري المموّل من قطر وتركيا 
في محافظة شـــبوة إلى جانب محافظتي 
تعز والمهرة، حيث يتكرر في تعز مشـــهد 
الانتشـــار والتغول الإخوانـــي عن طريق 
المعســـكرات التي يشـــرف عليـــه حمود 
ســـعيد المخلافي والتي بدأت في مرحلة 
جديدة من خلال الانتشار باتجاه مناطق 
الجنـــوب والســـاحل الغربي اســـتعدادا 
لتنفيـــذ مخطـــط لاســـتهداف المجلـــس 
الانتقالي وقوات المقاومة المشـــتركة في 

الساحل.
وفـــي محافظة المهرة أقصى شـــرق 
اليمـــن على الحـــدود مع ســـلطنة عمان، 
يســـتغل تيـــار قطر حالـــة الحيـــاد التي 
يتّسم بها موقف المحافظ الجديد محمد 
علي ياســـر لاستئناف النشـــاط المعادي 
للتحالـــف العربـــي والممـــول مـــن قطر 
وتحويل  والعســـكري  القبلي  للتحشـــيد 
المحافظـــة إلى نقطة متقدمة للمشـــروع 

المناوئ للتحالف.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن المحافظ 
الجديـــد بـــات يتعامل مـــع كل الأجندات 
الإقليمية في المهرة على خلاف المحافظ 
المقـــال راجح باكريت الذي كانت مواقفه 
تتأرجح ما بين مواجهة الأنشطة القطرية 
علنـــا والتعـــاون معها لتحقيـــق مصالح 

شخصية.
وكانت مصادر سياســـية قـــد حذّرت 
في وقت ســـابق من دور مشبوه قد يقوده 
نائـــب رئيس مجلس النـــواب عبدالعزيز 
جبـــاري فـــي محافظة مـــأرب التي وصل 
إليها الأســـبوع الماضي، بعد أيام قليلة 
من انتقاده الجهود التي يبذلها التحالف 

العربي لتنفيذ اتفاق الرياض.
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الحريري يسعى لتفادي فتنة مذهبية 

قبل صدور الحكم في اغتيال والده
 بيــروت – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
اللبنانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  أن  لبنانيــــة 
السابق سعد الحريري بدأ منذ الآن إعداد 
نفســــه لمرحلة ما بعد إصــــدار المحكمة 
الدوليــــة حكمها في قضيّــــة اغتيال والده 

في السابع من أغسطس المقبل.
وأوضحت أن الحريري يركز منذ الآن 
علــــى كيفية الفصل بيــــن منفّذي الجريمة 
الذيــــن ينتمــــون إلى حزب اللــــه من جهة 
والطائفــــة الشــــيعية في لبنــــان من جهة 

أخرى.
ســــعد  إن  المصــــادر  هــــذه  وقالــــت 
الحريري يســــتهدف فــــي هــــذه المرحلة 
تفادي أيّ فتنة طائفية في ضوء مزيد من 
الاحتقــــان المذهبي ذي الطابع الســــنّي – 
الشــــيعي، ويرى أن لبنــــان ”في غنى هذه 

الأيّــــام عن مزيد من الفتن“، اســــتنادا إلى 
قريبين منه.

وتوقعــــت هــــذه المصــــادر أن تديــــن 
المحكمــــة الدوليــــة التــــي مركزها لاهاي 
عناصــــر مــــن حــــزب اللــــه، فــــي مقدّمها 
مصطفــــى بدرالدين وســــليم عيــــاش في 
قضيــــة اغتيال رفيــــق الحريــــري ورفاقه 
في الرابع عشــــر من فبرايــــر 2005. كذلك، 
ســــتؤكد المحكمة العلاقــــة الوثيقة التي 
ربطت فــــي مرحلة الإعــــداد لاغتيال رفيق 
الحريري بين الأجهزة الأمنية الســــورية، 
علــــى أعلــــى المســــتويات، وحــــزب الله، 
خصوصــــا المجموعة التــــي كانت مكلّفة 

بمراقبة رفيق الحريري تمهيدا لاغتياله.
وتوقعـــت المصادر ذاتها أن تشـــهد 
مرحلة ما بعد صـــدور الحكم، الذي كان 

متوقعا في مايـــو الماضي والذي تأجل 
بســـبب وباء كورونـــا، حملـــة مزايدات 
ســـيتعرّض لها رئيس الوزراء السابق. 
وذكرت أن من أبرز المزايدين على ســـعد 
الحريـــري ســـيكون شـــقيقه الأكبر بهاء 
الساعي إلى لعب دور سياسي في لبنان 

بدعم جهات خارجية غير عربية.
ولاحظت في هذا المجال أن ناشطين 
فـــي مجـــال التســـريبات الإعلامية عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي بدأوا منذ 
الآن يركزون على تخاذل ســـعد الحريري 
في التصدي لحزب الله والدور الإيراني 

في لبنان.
ويتحدّث هؤلاء عـــن رفيق الحريري 
بصفة كونه ”رفيق بهاء الدين الحريري“ 
مع مـــا يعنيه ذلـــك ضمنا من أن ســـعد 

الحريـــري اســـتولى مـــن دون وجه حق 
على الدور السياسي الذي كان مفترضا 

أن يلعبه شقيقه الأكبر بهاء.
من جهة أخرى اســـتوقف اللبنانيين 
هجـــوم لا ســـابق لـــه لرئيـــس الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت فضلـــو خوري 
علـــى حكومـــة حسّـــان دياب الـــذي كان 
يشـــغل، قبـــل وصوله إلـــى موقع رئيس 
الوزراء، وظيفة نائـــب لرئيس الجامعة 

الأميركية. 
ووصف فضلو حكومـــة دياب بأنها 
”أســـوأ حكومة فـــي تاريخ لبنـــان لجهة 
إدراكها و فهمها لملف التعليم العالي“، 
وذلك خلال حلقة نقاش في شـــأن كيفية 
بقاء الجامعـــات في لبنان في ظل الأزمة 

الاقتصادية والاضطراب السياسي.

تعيين عبدالرحمن 

الشمساني قائدا للواء 

35 مدرع بمثابة تسليم 

محافظة تعز لتيار قطر

تصريحات إبراهيم قالن 

تكشف عجز الدعاية 

التركية عن التأثير في 

الجمهور العربي
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 باماكــو - اســــتفاقت العاصمة المالية 
باماكــــو، الســــبت، على آثــــار اضطرابات 
قاربت العصيان، وســــط تصلب المواقف 
بيــــن الرئيــــس إبراهيم بوبكــــر كيتا الذي 
تبنى الصرامة وسياســــة مــــدّ اليد في آن 
واحد، فــــي مقابل دعــــوات معارضيه إلى 
مواصلــــة التحــــركات الاحتجاجيــــة حتى 

استقالته.
وشــــهدت باماكــــو، الجمعــــة، أســــوأ 
اضطرابات مدنية منذ ســــنوات، وأسفرت 
عن مقتل شــــخصين على الأقل وتســــجيل 

اعتداءات على مبان ترمز إلى الدولة على 
غرار البرلمان والمقر الرسمي للتلفزيون.

وتزيــــد هــــذه الحــــوادث مــــن مخاطر 
تقلبات المشــــهد فــــي البلاد، التــــي تثير 
بدورها حذر شــــركاء مالي الذين يخشون 
من زعزعــــة الاســــتقرار في دولــــة تواجه 
تهديــــد الجهادييــــن وسلســــلة أخرى من 

التحديات وسط محيط إقليمي مضطرب.
وتدخلت القــــوى الأمنية بأعداد كبيرة 
الســــبت خــــلال اجتمــــاع للمعارضة كان 
مخصصــــا لتــــدارس الخطــــوات التاليــــة 

”تحت شــــعار العصيان المدنــــي“ والقيام 
بمبــــادرات مــــن أجــــل ”الذهــــاب لتحرير 
الموقوفيــــن، وفــــق المتحــــدث  زملائنــــا“ 

المعارض كاوو عبدالرحمن ديالو.
وقــــال أحد مــــن كانــــوا حاضرين في 
المكان، طالبا عدم كشف اسمه، إنّ عناصر 
القوات الأمنية ”جاؤوا مسلحين على متن 
عربــــات وحطمــــوا البوابــــة“. وأوضح أنّ 

ثلاثة قبض عليهم.
ومنذ الجمعة، لا تعطي الســــلطات في 
مالي معلومات عن الاعتقالات والتوقيف.

وليــــل الجمعة الســــبت، أعلن الرئيس 
إبراهيــــم بوبكر كيتا تطلعــــه إلى الحفاظ 
علــــى الأمــــن ”بــــلا هــــوادة“، مشــــيراً في 
الوقت نفســــه إلى استعداده للقيام بكل ما 

”بمقدوره بهدف تهدئة الوضع“.
ولــــم تفلــــح أيّ من محاولاتــــه لتهدئة 
الاحتجاج عليه منذ دخول البلاد في أزمة 
قبل أســــابيع، بــــل على العكــــس من ذلك، 

اتخذ الحراك الاحتجاجي منحى عنفياً.
وكان بعـــض القيادييـــن المعارضين 
دعـــوا علنـــا الجمعـــة إلـــى ”العصيـــان 

عقـــب تجمـــع الآلاف للمطالبة  المدنـــي“ 
باســـتقالة رئيس البلاد. وعلـــى إثر ذلك 
اعتدى حشـــد من المحتجيـــن على مبنى 
البرلمان، حيث تم تخريب مكاتبه وسلبت 
موجوداتهـــا. كما جرى الاعتداء على مقر 
التلفزيون الرسمي الذي توقف عن البث.

وســـجّلت تظاهرات في مـــدن أخرى. 
وتعدّ تظاهرة الجمعة ثالث أكبر تظاهرة 
ينظّمها في أقل من شهرين تحالف حراك 
الخامس من يونيو الذي يعبّر عن الغضب 
بإزاء عدد من المسائل من بينها الاستياء 
من التدهور الأمني والعجز عن المواجهة 
بعد ســـنوات من أعمال العنف، والركود 
الاقتصادي، وقصور الخدمات الحكومية، 
إضافة إلـــى تراجع الثقة بالمؤسســـات 

الحكومية حيث تفشى الفساد.
ويُنظـــر إلى الانتخابات التشـــريعية 
التي أقيمت في مارس وأبريل الماضيين 
علـــى أنّها الســـبب فـــي انـــدلاع الحراك 
أبطلـــت  بعدمـــا  لاســـيما  الاحتجاجـــي، 
المحكمة الدســـتورية المتهمة بالتواطؤ 

مع السلطة الحاكمة نتائج انتخابية.
وغـــرّد المبعوث الأميركـــي الخاص 
إلى منطقة الساحل بيتر فام على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي قائلا إن ”حوادث 
باماكـــو تثير القلـــق“، مضيفـــاً أنّ ”أيّ 
تغيير حكومي خارج أطر الدســـتور غير 

وارد“.

الأوروبــــي  البرلمــــان  أدان   - الربــاط   
ممارسات جبهة البوليساريو الانفصالية 
في مخيمات تندوف بعد أن كشفت تقارير 
إعلامية نهب البوليســــاريو المســــاعدات 
الإنســــانية الموجهة للسكان المحتجزين 
في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.

وقــــام أعضــــاء بالبرلمــــان الأوروبي، 
مؤخــــرا، بتفعيــــل آلية رســــمية تدعو إلى 
التحقيق في المســــاعدات الأوروبية التي 
تم اختلاسها من طرف جبهة البوليساريو 

والجزائر.
وكشــــفت تقارير إعلامية أوروبية، في 
الآونة الأخيرة، أن الجزائر والبوليساريو 
بمواجهــــة  العالــــم  انشــــغال  اســــتغلتا 
جائحــــة كورونا، للاســــتيلاء مجددا على 
المســــاعدات المخصصة لسكان مخيمات 

تندوف بهدف تحقيق ربح مادي كبير.
واتهـــم البرلمان الأوروبـــي الجزائر 
بفرض ضريبة نســـبتها 5 في المئة على 
المساعدات الأممية، إضافة إلى رفضها 
طلبـــات لإحصاء عـــدد اللاجئين تقدمت 
بها مفوضيـــة الأمم المتحدة الســـامية 
لشؤون اللاجئين في أعوام 1977 و2003 

و2005 و2015.

وأشــــار يوســــف غربي رئيــــس لجنة 
الخارجيــــة والدفــــاع والأوقــــاف بمجلس 
النواب، في تصريــــح لـ“العرب“، أن تقرير 
البرلمــــان الأوروبي عرى التلاعب بحقوق 
المســــاعدات  في  بتنــــدوف  المحتجزيــــن 
الدوليــــة وأظهــــر الحقيقــــة اللاإنســــانية 

للانفصاليين ومن يدعمهم.
ولطالمــــا حــــذر خبــــراء وحقوقيــــون 
من انتهــــاكات البوليســــاريو المتواصلة 
في حق ســــكان تندوف، حيــــث تعمل على 

الســــطو علــــى المســــاعدات لبيعهــــا في 
السوق الســــوداء وتحقيق مكاسب مالية 

على حساب حاجيات السكان.
وأشــــار خالد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
والإستراتيجية، لـ“العرب“، إلى أن“زعماء 
بوليســــاريو استغلوا مأساة مجموعة من 
نســــاء وأطفال الصحــــراء وحولوهم إلى 
غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع، 
ووســــيلة للصراع الدبلوماســــي مع دولة 

المغرب منذ أكثر من خمسين سنة“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
الســــادس أشــــار في خطاب ألقاه بمدينة 
العيــــون جنوب المغرب، بمناســــبة ذكرى 
المســــيرة الخضراء في العــــام 2015، إلى 
أن ”ســــكان تنــــدوف بالجزائــــر مــــا زالوا 
يقاســــون الفقر والحرمــــان، ويعانون من 
الخرق المنهجي لحقوقهم الأساسية رغم 

المساعدات الإنسانية التي يتلقونها“.
ويذهب الموقف الذي اتخذه البرلمان 
الأوروبــــي في الاتجــــاه الذي عبــــرت عنه 
حقوقيــــة  ومنظمــــات  المغربيــــة  الدولــــة 
وشخصيات بارزة، بأن بوليساريو فقدت 
شــــرعية تمثيلها للمحتجزيــــن بمخيمات 
تندوف بعدما ثبــــت أنها تتاجر بكرامتهم 

وحقوقهم وإنسانيتهم.
واســــتحضر مشــــروع قــــرار البرلمان 
الأوروبــــي الجديد تقريرا ســــابقا للمكتب 
الأوروبي لمكافحة الغش نشــــره في 2015 
الذي كشــــف عن وجــــود تحويــــل لوجهة 
المســــاعدات الإنســــانية الممنوحــــة مــــن 
الاتحــــاد الأوروبي لجبهة البوليســــاريو، 

واســــتعمالها في شراء الأســــلحة، وبلغت 
قيمة تلك المســــاعدات آنــــذاك 105 ملايين 

يورو بين عامي 1994 و2004.
ويرى يوســــف غربــــي أن المحتجزين 
بالمخيمات ضحايا لأجندات محددة حيث 
يوظفون كورقة في يد الجزائر وتستعملهم 
للمقايضة، مع إصرار السلطات الجزائرية 
على رفض إحصائهم ليبقى الرقم متلاعبا 
بــــه ولتضــــخ المســــاعدات التــــي تحول 
لأغــــراض أخــــرى بعدما تبــــاع مهربة في 

أسواق دول مجاورة.
وما يؤكد التلاعب بالأموال المتحصل 
عليهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي هــــو عدم 
رغبة الجزائر الكشــــف عن أعداد الســــكان 
بالمخيمات، ما يثير شــــكوكا حول الأرقام 
الحقيقية، حســــب ما ذهب إليه السموني. 
ودفــــع هذا الأمــــر الاتحــــاد الأوروبي إلى 
طلب العمل بشكل مشترك مع منظمة الأمم 
المتحــــدة للإشــــراف على إحصــــاء أعداد 
اللاجئين في مخيمــــات تندوف، بالتعاون 

مع السلطات المختصة في الجزائر.
ويقول مراقبون إن الجزائر تغطي على 
الرقــــم الحقيقي للمحتجزيــــن بالمخيمات 
العســــكرية  بالأمــــور  تتعلــــق  لأســــباب 
والأمنيــــة، ناهيــــك عن نهب المســــاعدات 
المقدمة لهم فالنظــــام الجزائري يتخذهم 
دروعا بشــــرية في أي مواجهة محتملة مع 
المغــــرب إضافة إلى أنها ورقة مســــاومة 
للمجتمع الدولي الــــذي أصبح أكثر دراية 

بهذه المناورات المكشوفة.
وترصد الــــدول والمنظمــــات الدولية 
الداعمة للجبهة الانفصالية، وعلى رأسها 

الاتحــــاد الأوروبــــي، مئــــات الملايين من 
الــــدولارات كمســــاعدات إنســــانية والتي 

تتجاوز 60 مليون يورو سنويا.
ويلاحظ غربي أنه ”رغم المســــاعدات، 
لم تتحسن أوضاع سكان تندوف الذين لا 
يتجاوز عددهم 40 ألفا على أقصى تقدير، 
ناهيك عن الغنى الفاحش لزعماء الجبهة 
الانفصاليــــة الذيــــن يملكــــون العقــــارات 
ويتوفرون على حســــابات وأرصدة بنكية 

بأوروبا وأميركا اللاتينية“.
وأعربــــت مؤسســــات أمميــــة وأخرى 
تابعــــة للاتحــــاد الأوروبي وأخــــرى غير 
حكومية عــــن بالغ قلقها مــــن طرق توزيع 
المســــاعدات المقدمــــة، وعمليــــات نهــــب 
وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن 

أخرى خارج تندوف.
ماغلوكلن،  بريســــتن  الكولونيل  وأكد 
الخبير الدولي فــــي قضايا الأمن القومي، 
أن“البوليساريو تستولي على المساعدات 
الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من 
أجــــل إعادة بيعها، لاســــيما خــــلال الأزمة 
الصحيــــة الحاليــــة الناجمــــة عن تفشــــي 

فايروس كورونا“.
وأبــــرز ماغلوكلــــن، الــــذي ســــبق لــــه 
العمل في بعثة الأمــــم المتحدة للصحراء 
”مينورســــو“، وزيــــارة مخيمــــات تندوف، 
أن ”هناك تاريخا طويلا من ســــوء توزيع 
للمحتجزيــــن  الموجهــــة  المســــاعدات 
علــــى  مؤكــــدا  بتنــــدوف،  الصحراوييــــن 
ضــــرورة اتخاذ الأمــــم المتحــــدة قرارات 
حازمة ولاســــيما في ما يتعلق بالمســــائل 

الإنسانية“.

 الجزائــر - ســـرّعت الجزائر من وتيرة 
المرافعـــة لصالح مقاربتهـــا لحل الأزمة 
الليبيـــة، وســـط مخـــاوف مـــن إمكانات 
التشـــويش على المبـــادرة التي أطلقتها 
بالدعـــوة إلى حـــوار ليبـــي – ليبي على 
أراضيها، بغية بلورة حل سياسي بعيدا 
عن المواجهة العســـكرية وعـــن التدخل 
الأجنبي، مـــن خلال تصريحـــات جديدة 

حول الملف أدلى بها وزير الخارجية.
وكشـــف وزير الخارجيـــة الجزائري 
صبـــري بوقادوم أن بـــلاده ”على اتصال 
دائـــم مع مصـــر في مـــا يتعلـــق بالأزمة 

الليبية“.
تصريحـــات  فـــي  بوقـــادوم  وقـــال 
صحافية، الســـبت، على هامش حضوره 
منتـــدى جريـــدة ”الشـــعب“ الحكوميـــة، 
إنّ بعـــض الـــدول طالبـــت الجزائـــر بأن 
ترســـل قـــوات من جيشـــها إلـــى مناطق 
النزاع لفـــرض احترام وقف إطلاق النار، 
مشـــيرا إلى أن ”القيود الدستورية منعت 

استجابة الجزائر لهذه المطالب“.
وجدد بوقـــادوم، أفضليـــة بلاده في 
قيادة حوار سياســـي ليبـــي – ليبي على 
أراضيهـــا، من أجـــل إيجاد حل ســـلمي 
للأزمة التي تتخبط فيهـــا طرابلس، منذ 
ســـقوط نظام معمر القذافـــي، وذلك عبر 
اســـتثمار ما أســـماه بـ“حيـــاد الجزائر 
ووقوفها على مســـافة واحدة بين جميع 

الأطراف“.
وجاء تجديد بوقادوم، لموقف وجهود 
بلاده لحل الأزمة الليبية، في سياق حراك 
دبلوماســـي تشـــهده المنطقـــة، وفي ظل 
مبـــادرة أطلقتها الجزائر تقوم على ثلاثة 
محـــاور تتمثل فـــي وقف فـــوري لإطلاق 
النار، وخفض التصعيد في قطاع الطاقة 
وتوزيع الثروات، والمســـاعدة على جلب 
أطراف الحوار إلـــى طاولة المفاوضات، 
وهي المحاور التي تركت الباب مفتوحا 
أمام الجهود الدولية والعواصم المؤثرة 
على إقناع أذرعها بضرورة الجلوس إلى 

الحوار السياسي.
وتبـــدي الجزائر مخـــاوف عديدة من 
التشـــويش على مبادرتها السياسية من 
قبل أطراف فاعلة في المشهد السياسي، 
وهو ما صرح به في وقت سابق الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون، لوســـائل 
إعلام محلية وفرنسية، لما اتهم ”أطرافا“ 
لم يســـمها بـ“عرقلة جهود الجزائر لحل 

الأزمة الليبية“.
وذكر بأن ”اتفاقا سياســـيا كان على 
وشـــك التوقيع في الجزائـــر بين أطراف 
الصـــراع في ليبيـــا، لكن دخـــول أطراف 
أخرى على الخط أجهض المسعى“، ومع 
ذلك شدد على اســـتعداد بلاده لاحتضان 
أي حوار سياســـي ليبي – ليبي، وأن ”ما 
يهم الجزائـــر هو حل الأزمـــة وليس من 
يساعد على حلها“، كما انتقد دولا بعينها 
على نكوصها عن الالتزامات المقدمة في 
لقـــاء برلين حـــول ليبيا، في مـــا يتعلق 

بتوريد السلاح إلى الأطراف المتقاتلة.
”الحـــرب  بـــأن  بوقـــادوم،  واعتبـــر 
بالوكالـــة ســـتحول ليبيـــا إلـــى صومال 
جديـــد، وأن مصلحتنا هي وحـــدة ليبيا 
وليـــس لنـــا أطمـــاع لا في الغـــاز ولا في 
النفط، وأن الجزائر ترفض جميع أشكال 

التدخل الخارجي في ليبيا“.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أنـــه ”لو تم 
احتـــرام وقف توريد الســـلاح إلى ليبيا، 
ووقف إرســـال المرتزقـــة وتقديم الحلول 
السياســـية، فإن ليبيا كانت ستصل إلى 
حـــل للأزمة، وعلى أن دبلوماســـية بلاده 
ســـتواصل العمـــل فـــي الكواليـــس وفي 
صمت من أجل الوصول إلى حل سياسي 
يجمـــع كل الفرقـــاء الليبييـــن فـــي أقرب 

وقت“.

وعاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، 
إلـــى أن ”الاعتـــراض على تســـمية وزير 
خارجية بلاده الأســـبق رمطان لعمامرة، 
كمبعـــوث أممي خلفا لغســـان ســـلامة، 
ســـاهم في اســـتمرار وتعقيد الأزمة، وأن 
ضغوطات وصراع مصالح بمجلس الأمن 
الدولـــي، حالـــت دون تعيين شـــخصية 
دبلوماسية متمرســـة، وفوت فرصة على 

المجموعة الدولية لحل الأزمة“.
وفتحت الخارجية الجزائرية سلسلة 
العواصـــم  مـــع  دبلوماســـية  اتصـــالات 
الإقليمية والدولية من أجل إيجاد مخرج 
سلمي للأزمة الليبية، كان آخره الاتصال 
الـــذي أجراه صبري بوقـــادوم مع نظيره 
الإيطالـــي لويجـــي دي مايـــو، الخميس 
الماضـــي، دعيـــا خلالـــه إلـــى ”ضرورة 
الاحتـــرام التـــام والصارم لحظـــر توريد 
الســـلاح إلى ليبيا وفق قـــرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلـــة، وأهميـــة التواصل 
مـــع مختلـــف الأطراف المعنيـــة من أجل 
المســـاهمة الفعالـــة في توفير الشـــروط 
الضروريـــة لتمكين الفرقـــاء الليبيين من 
الانخراط في مسار التسوية السياسية“.

وحســـب بيان الخارجيـــة الجزائرية 
فـــإنّ، ”الطرفين بحثا ســـبل المســـاهمة 
في معالجة هذه الأزمـــة في ظل التدهور 
الخطيـــر الذي يشـــهده الوضع الميداني 
جهـــود  علـــى  الوخيمـــة  وانعكاســـاته 
التســـوية وأمـــن دول الجـــوار“، وأنـــه 
تـــم ”التوافـــق بين وجهـــات النظر حول 
ضـــرورة تســـريع العمل علـــى التوصل 
إلـــى اتفـــاق لوقف فـــوري لإطـــلاق النار 
واســـتئناف الحوار الليبي للتوصل إلى 
حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة 
ليبيـــا ويحقـــق التطلعـــات المشـــروعة 

والخيارات الحرة للشعب الليبي“.

وتبحـــث الجزائر التـــي تطلب دعما 
إقليميـــا ودوليـــا لمبادرتها السياســـية، 
عن تأييد العواصم الفاعلة في المشـــهد 
الليبـــي، لإدراكها بـــدور ونفوذ هؤلاء في 
صياغـــة أي مخرج نهائـــي للأزمة، وهو 
ما أكـــده الرئيس تبـــون، بالقول ”جهود 
الجزائـــر لن تكون مثمـــرة لوحدها إن لم 

تدعم بتأييد جميع الشركاء“.
الدبلوماســـي  التقـــارب  وســـاهم 
المســـجل بيـــن الجزائـــر وباريـــس في 
الآونة الأخيرة فـــي دعم حظوظ المبادرة 
الجزائريـــة، مـــن خـــلال تعديـــل بعـــض 
جزئيات المواقف الســـابقة بغية الذهاب 
إلى شـــراكة دبلوماســـية بيـــن الطرفين 
بإمكانهـــا إمالـــة الكفـــة لصالـــح الحـــل 
السياســـي بين الأطراف المتنازعة بعيدا 
عن الاقتتال العسكري والتدخل الأجنبي.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يفضي 
التقـــارب الجزائـــري الفرنســـي إلـــى 
بلورة مبادرة تشـــترك فيها المجموعة 
الدوليـــة وتقـــوم علـــى حتميـــة الحل 
السياســـي في ليبيا، وضرورة خروج 
القوات الأجنبية، وعلى رأسها الجيش 
التركي الداعـــم لرئيس حكومة الوفاق 
فايز الســـراج، والذي بـــات مصدر قلق 
اســـتراتيجي للجزائـــر وفرنســـا، بعد 
بـــروز نوايا أنقـــرة في إرســـاء ”تركيا 
جديدة“ في المنطقة، عبر تعزيز شراكة 
عميقة مع شركائها الليبيين. وسبق أن 
أكدت باريـــس أكثر من مرة معارضتها 
القويـــة للتدخل العســـكري فـــي ليبيا، 
نظر لتداعياته الوخيمة على المشـــهد 
السياســـي بالبلد، إضافـــة إلى تهديده 

لأمن المتوسط.

البرلمان الأوروبي يكشف تلاعب 
البوليساريو بحقوق المحتجزين في تندوف

وزير الخارجية الجزائري 
يحذر من سيناريو 
الصومال في ليبيا

اتهام الجبهة الانفصالية بنهب المساعدات الأممية
ــــــار تلاعب الســــــلطات الجزائرية  أث
وجبهة البوليســــــاريو بالمســــــاعدات 
الأممية والمتاجرة بها على حســــــاب 
المخيمــــــات،  ســــــكان  احتياجــــــات 
إضافة إلى رفض إحصاء رســــــمي 
للســــــكان قلقــــــا أوروبيا، مــــــا دفع 
البرلمان الأوروبي لتفعيل آلية هدفها 
التحقيق في نهــــــب الجبهة للحقوق 

المالية لسكان تندوف.

تاريخ طويل من الانتهاكات في حق ساكني تندوف

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الجزائر على اتصال دائم 
مع مصر في ما يتعلق 

بالأزمة الليبية

صبري بوقادوم

م 

أي تغيير حكومي 
خارج أطر الدستور 

غير وارد

بيتر فام

رغم المساعدات الأممية 
المستمرة لم تتحسن 

أوضاع سكان تندوف الذين 
لا يتجاوز عددهم 40 ألفا 

على أقصى تقدير
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 معــرة مصرين (ســوريا)- مع نهاية مدة 
تفويض الأمم المتحدة لإيصال المســـاعدات 
الإنســـانية للنازحـــين تتفاقـــم المخـــاوف 
من أزمة إنســـانية عميقة لاســـيما في ظل 
استمرار تفشي فايروس كورونا المستجد.

وبعد نجاتهم مـــن المعارك الأخيرة في 
شمال غرب ســـوريا، يخشـــى نصر أحمد 
ســـلطان على أطفاله العشـــرة من المجاعة 
وتفشي كوفيد – 19، في حال توقف إيصال 
المساعدات عبر الحدود، غداة فشل مجلس 
الأمن في تجديد آليـــة إدخالها جراء فيتو 

روسي صيني.
وانتهـــت الجمعة مـــدة تفويض الأمم 
المتحـــدة لإيصال المســـاعدات عبر الحدود 
إلـــى الملايين مـــن الســـوريين، علـــى وقع 
انقسام سياسي أثار تنديد كبرى المنظمات 
برلـــين  وبـــدأت  والدوليـــة.  الانســـانية 
وبروكســـل مبـــادرة أخيرة لمحاولـــة إنقاذ 
هذه الآليـــة على أمل إجراء تصويت جديد 

نهاية الأسبوع.
وكانت الصين وروسيا اللتان تدعمان 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد قد رفعتا حق 
النقـــض (الفيتو) في وجـــه مقترح لتمديد 

فترة هذه المساعدات.
وبتصويـــت الجمعـــة، تكون موســـكو 
قد اســـتخدمت الفيتو للمـــرة الـ16، وبكين 
للمـــرة العاشـــرة حول نصـــوص مرتبطة 
بســـوريا منذ بدء الحرب في 2011 ســـواء 

لإنقاذ الرئيس بشـــار الأسد من عقوبات أو 
غير ذلك. ومن داخل خيمة متواضعة شبه 
خالية من الأثاث، في مخيم للنازحين قرب 
مدينـــة معرة مصرين، شـــمال إدلب، يبدي 
نصـــر (45 عامـــاً)، خوفه علـــى عائلته في 
حال توقّف المســـاعدات ومع تسجيل أولى 

الإصابات بوباء كوفيد – 19 في إدلب.
ويقول ”تركنـــا بيوتنا وأرضنا ورزقنا 
ولـــم يعد لدينـــا إلا هذه المســـاعدات التي 
يعطوننا إياها، وفي حال انقطعت نصبح 

عرضة للمجاعة“. وفرّ نصر مع عائلته من 
جنوب إدلب على وقع هجوم واســـع شنته 
قوات النظام السوري بدعم روسي بدءاً من 
ديسمبر على مناطق في إدلب ومحيطها. 

وتوقّف الهجوم الذي دفع نحو مليون 
شـــخص إلى الفرار من مناطقهم، إثر وقف 
لإطلاق النار أعلنته روسيا وتركيا الداعمة 
للفصائـــل المقاتلة والجماعـــات الجهادية 
هناك، بدأ تطبيقه في 6 مارس. وتســـيطر 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) 

وفصائـــل أخرى أقـــل نفـــوذاً على نصف 
مســـاحة إدلـــب ومحيطهـــا، حيـــث يقيم 
ثلاثـــة ملايـــين نســـمة، نصفهـــم نازحون 
من مناطـــق أخرى. ووفقاً لـــلأمم المتحدة، 
يعتمد نحو 2.8 مليون شخص في المنطقة 
علـــى المســـاعدات عبـــر الحـــدود لتأمـــين 

احتياجاتهم اليومية الأساسية.
ولم يتمكن مجلس الأمن من تجديد آلية 
إيصال المســـاعدات عبر الحدود، المعتمدة 
منذ العام 2014 ومن دون موافقة دمشـــق، 
بســـبب تعنت روســـيا وتشـــبثها بحصر 
نقاط إدخال المساعدات بمعبر باب الهوى 
(إدلب) وإزالة نقطة العبـــور الثانية وهي 

باب السلامة في منطقة أعزاز (حلب).
وتعتبر روســـيا أساســـاً أنّ التفويض 
ينتهك السيادة الســـورية. ونجحت مطلع 
العام في فرض إرادتها على الأمم المتحدة 
بتقليـــص نقـــاط إدخـــال المســـاعدات إلى 
اثنتـــين بدلاً من أربع، ولمدة ســـتة أشـــهر 

بينما كانت تمدد سنوياً منذ إنشائها.
وأشار دبلوماسيون إلى أن التصويت 
المحتمل الأســـبوع القادم سيكون خاضعا 

لإملاءات روسيا لتجنب فيتو جديد.
ومع تسجيل إصابة ثلاثة من الكوادر 
الطبيـــة علـــى الأقـــل بفايـــروس كورونـــا 
المستجد في إدلب منذ الخميس، في تطوّر 
يثير مخاوف من وقـــوع كارثة صحيّة إذا 
ما تفشّـــى الوباء في مخيّمـــات النازحين 

المكتظّـــة والتـــي تفتقـــد لخدمـــات الميـــاه 
والصـــرف الصحي، يقول نصـــر بانفعال 
”إذا لـــم يتم إدخال الأدويـــة إلى المخيمات، 
”ســـتقضي  مضيفـــاً  أمرنـــا“  ســـينتهي 
الكورونا علينا“. وعلى بعد أمتار، يســـأل 
النازح عبدالسلام يوسف (47 عاماً)، وهو 
أب لعشـــرة أطفـــال بغضب ”مع تســـجيل 
إصابـــات عـــدة بالكورونا، كيـــف يمكننا 
الالتزام بالحجر داخل المخيمات إذا كانت 
النـــاس لا تملـــك قوتها اليومـــي مع وقف 

المساعدات؟“.
ويعتمـــد النازحـــون خصوصـــاً على 
والميـــاه  الطعـــام  لتأمـــين  المســـاعدات 
والحصول علـــى الخدمات الاستشـــفائية 
الأمم  بحســـب  لأطفالهـــم،  والتعليميـــة 

المتحدة.
ونبّهـــت رئيســـة منظمة ”ســـايف ذي 
تشـــيلدرن“ إنغـــر أيشـــينغ في بيـــان ليل 
الجمعـــة إلـــى أن ”المعابـــر الحدودية هي 
الطريقـــة الوحيـــدة لإيصـــال المســـاعدات 
الإنســـانية الحيوية، والتي يعتمد الأطفال 
عليها للبقـــاء“. ولم تثمـــر خمس عمليات 
تصويت فـــي مجلس الأمن منـــذ الثلاثاء، 
اســـتخدمت خلالها روســـيا والصين حق 

النقض (فيتو). 
وتقـــول موســـكو إن 85 فـــي المئة من 
المســـاعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي 

يمكن إغلاق معبر باب السلامة.

ويرفـــض الغربيـــون هـــذه الحجـــج 
معتبريـــن أن لا بديـــل يتمتـــع بالصدقية 
لهـــذه الآليـــة حاليـــاً وأن البيروقراطية 
والسياسة السوريتين تمنعان نقلاً فعالاً 
للمســـاعدات إلى المناطـــق الخارجة عن 

سيطرة دمشق.
وأكـــدت الولايـــات المتحـــدة، الأربعاء، 
أنّ الإبقـــاء على معبرين في ســـوريا ”خط 

أحمر“. 

ولكن دبلوماســـيين عدة ذكروا الجمعة 
أن الحل الذي تســـعى إليه ألمانيا وبلجيكا 
بـــات يرتكز علـــى الإبقاء علـــى معبر باب 
الهوى فقط والتخلي عن باب الســـلامة ما 

يعني الخضوع لأجندات روسيا.
الدولية  الأزمـــات  مجموعة  وانتقـــدت 

”تسييس“ إيصال المساعدات. 
ومن جانبه، صرح ريتشـــارد غوان من 
”مجموعـــة الأزمـــات الدولية“ أنّ ”روســـيا 
ومعارضيهـــا في مجلس الأمـــن يرون في 
هـــذه النقاشـــات وســـيلة لتســـجيل نقاط 

سياسية لكن الأمر ليس لعبة“.

 بغداد – فتــــح رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفــــى الكاظمــــي، جبهة جديــــدة في 
المســــلحة  الميليشــــيات  نفــــوذ  مواجهــــة 
الخارجــــة عن القانــــون، وهــــذه المرة في 
محافظــــة ديالــــى بالقــــرب مــــن الحــــدود 
تهريــــب  ممــــرات  مســــتهدفا  الإيرانيــــة، 

الأسلحة والعملة هناك.
وفوجــــئ العراقيــــون صباح الســــبت 
بسلســــلة إعلانــــات أمنيــــة، أولها وضع 
القيــــادة العســــكرية يدها مباشــــرة على 
معبريــــن حدوديــــين حيويين مــــع إيران، 
بالتزامــــن مــــع عمليــــات مداهمــــة لأوكار 
ومواقع مشــــبوهة في ديالــــى، ثم وصول 
الكاظمي إلى مقر القيادة العســــكرية في 

المحافظة.
وتعــــد منافذ إيران علــــى ديالى، أبرز 
خطوط دعم وتموين الميليشيات العراقية 
بالســــلاح والمعدات اللوجستية، كما أنها 
تعد الممر الرئيس لتهريب العملة الصعبة 

من العراق إلى الأراضي الإيرانية.
والســــبت، خصــــص الكاظمي فريقين 
من قوات النخبة العراقية للســــيطرة على 
منفذي مندلي والمنذرية بين ديالى وإيران.

وتقــــول مصــــادر مطلعــــة إن المنفذين 
يصبحــــان تحــــت ســــيطرة الميليشــــيات 
الشيعية كليا خلال ساعات الليل، لتهرب 
منهما ما تشــــاء، لتعود سيطرة الحكومة 

عليهما جزئيا خلال ساعات النهار.

ويدخــــل عبر هذيــــن المنفذيــــن معظم 
لدعــــم  المخصــــص  الإيرانــــي  الســــلاح 
الميليشــــيات، فضلا عــــن مختلف المعدات 

العسكرية غير المرخصة. 
وتستخدم طهران كذلك هذين المعبرين 
لإرســــال عناصر الحرس الثوري الذين لا 
تريد تسجيل دخولهم رسميا إما لأغراض 
التدريــــب (الميليشــــيات المواليــــة لها) أو 

الإشراف على بعض العمليات ميدانيا.

وفــــي المقابل، تســــتخدم الميليشــــيات 
الشــــيعية العراقية هذين الممرين لتهريب 
الدولار الأميركي إلى إيران بعد جمعه من 

المصارف والأسواق يوميا.
ويقدر مختصون أن الميليشيات تجمع 
وتهرب نحو ٢٠٠ مليون دولار أميركي من 
العــــراق إلى إيــــران أســــبوعيا، ما يضع 
الدينــــار العراقي واقتصــــاد البلاد تحت 

ضغط دائم.

وتشــــير المصادر إلى أن أثــــر منفذي 
مندلي والمنذريــــة تعاظم كثيرا لدى إيران 
عندما أحكمت الولايات المتحدة عقوباتها 
عليهــــا، إذ أصبــــح المنفــــذان رئــــة إيران 

للتنفس اقتصاديا.
وعندما تحولت أخبــــار ما يحدث في 
المنفذين إلى فضائــــح يتداولها المدونون 
والساسة في عهد الحكومة السابقة، وجه 
رئيس الوزراء المســــتقيل عادل عبدالمهدي 

بإغلاق أحدهما مؤقتا.
ورود  بعــــد  الإغــــلاق  قــــرار  وجــــاء 
معلومــــات مفصلــــة عن قيــــام عناصر في 
ميليشــــيات عراقيــــة بمحاولــــة لإدخــــال 
صواريــــخ مــــن إيــــران عبر منفــــذ مندلي 
خــــلال النهــــار، وعندما رفــــض الموظفون 
الحكوميــــون الأمــــر، تعرضــــوا للضــــرب 

والطرد من الموقع.
ولكن عبدالمهدي أعاد تشــــغيل المعبر، 
تحت ضغــــط إيران وزعماء الميليشــــيات، 
بعــــد التعهد باقتصــــار عمليــــات تهريب 

الأسلحة والدولار على ساعات الليل.
وتقول مصــــادر حكومية إن الكاظمي 
كان يخطــــط لإطــــلاق هــــذه العمليــــة في 
غضون شهرين، لكن الضربة التي تلقتها 
البــــلاد باغتيــــال الخبير الأمنــــي البارز 
هشــــام الهاشمي، وما ســــبقها من ارتباك 
الموقــــف الحكومــــي فــــي احتــــواء تهديد 
ميليشــــيا كتائــــب حــــزب اللــــه العراقية، 
التابعة للحــــرس الثــــوري الإيراني، ضد 
المنشــــآت الحيويــــة في بغــــداد، دفع نحو 

تسريع موعد التنفيذ.
وتؤكد مصــــادر حكومية أن الكاظمي، 
وهــــو القائد العام للقوات المســــلحة وفقا 
للدستور العراقي، وجه بتعزيز الوضعين 

الأمني والعســــكري في ديالى، بما يضمن 
وجــــود إســــناد كاف فــــي حــــال انــــدلاع 
مواجهــــة، وهو ما يفســــر تحــــرك قطعات 
عســــكرية وأمنية كبيرة فــــي مناطق قرب 
الشــــريط الحدودي بين العــــراق وإيران، 
بذريعة تمشــــيط المنطقة بحثا عن عناصر 

داعش.
ويوم السبت، ذهب الكاظمي شخصيا 
إلــــى محافطة ديالى وتجــــول بين قواطع 
العمليــــات، مشــــيدا بالجهود العســــكرية 
والأمنيــــة التــــي تبذل في أجواء شــــديدة 
الحر، حيث تصل درجات الحرارة في عدد 
من مدن البلاد خلال ســــاعات الظهيرة ٥٠ 

درجة مئوية.
تصريحــــات  فــــي  الكاظمــــي  وقــــال 
صحافية إثر وصوله إلى ديالى ”رســــالة 
واضحــــة لكل الفاســــدين بأنه ليس لديكم 
موطــــئ قدم في المنافــــذ الحدودية أجمع“ 
مشــــيرا إلــــى أنه ”علــــى جميــــع الدوائر، 
العمل علــــى محاربة الفســــاد لأنه مطلب 

جماهيري“.
وليس واضحا حتــــى الآن، على وجه 
الدقــــة، طبيعــــة الأهــــداف التــــي يتوخى 
الكاظمي تحقيقها مــــن وراء هذا التحرك 

العسكري الواسع في ديالى.
احتمالات  يضعــــون  المراقبــــين  لكــــن 
عديدة لهــــذه الحملــــة، أولهــــا رد اعتبار 
الدولة التي تعرضت إلى الاهتزاز بسبب 
الاشــــتباك غير الناجح مــــع كتائب حزب 
الله، والســــيطرة على المنافــــذ الحدودية 
مــــع إيــــران وضــــرب سلســــلة التهريــــب 
المتبادل وتفكيك مخازن الســــلاح الخاص 
بالميليشــــيات، من دون وجــــود ضمانات 

على تحقيق أي من هذه الاحتمالات.

سوريا تشهد أزمة إنسانية عميقة بعد وقف المساعدات الأممية

مصطفى الكاظمي يدعو لتشديد الرقابة 

على الحدود العراقية الإيرانية

تحذيرات في فرنسا 

من تزايد أتباع الإخوان 

في البلاد

تصاعد الغضب ضد النظام وروسيا والصين

خطة رئيس الوزراء العراقي تسعى للحد من تدفق الأسلحة والتهريب

ــــــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الســــــبت، مرحلة جديدة  دخل رئيس ال
ــــــك من خلال دفعه  ــــــة لإيران ونفوذها وذل في مواجهته للميليشــــــيات الموالي
نحو تشــــــديد الرقابة الأمنية على الحــــــدود بهدف وضع حد للتهريب وتدفق 

الأسلحة والمعدات العسكرية. 

العراقيون فوجئوا السبت 

بإعلانات أمنية، أولها 

وضع القيادة العسكرية 

يدها مباشرة على معبرين 

حدوديين مع إيران

سد المنافذ أمام الميليشيات

  باريس – حذّر تقرير لمجلس الشـــيوخ 
في فرنســـا، أعدّته لجنة تحقيق أُنشـــئت 
فـــي نوفمبـــر ٢٠١٩ بمبـــادرة مـــن حزب 
الجمهوريين، من أنّ ”التطرف الإسلامي“ 
في تزايد في عدد من المناطق في فرنســـا 
مشيرا إلى ضرورة أخذ الحذر من ٥٠ ألف 
عضو من الإخوان المســـلمين و٤٠ ألفا من 

السلفيين. 
وقدّم التقرير الذي تمّ إعداده بناءً على 
٧٠ مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ 
مع باحثين وناشـــطين وجهات فاعلة في 
المؤسســـات وقـــادة سياســـيين، نحو ٤٠ 
إجـــراءً للحدّ مـــن ”التطرف الإســـلامي“ 
المتُزايـــد، ومـــن بينهـــا منـــع التحريض 
بعض  ومراقبة  الانفصاليـــة  والخطابات 
المدارس والجمعيات وتوعية المســـؤولين 

المنتخبين ووسائل الإعلام.
الأوروبية  الدولـــة  فرنســـا  وتُعتبـــر 
الأولـــى مـــن حيث عـــدد المســـلمين على 
أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ٦ ملايين 

شخص.
وأشـــار التقرير أيضا إلى أنّ مؤيدي 
الإســـلام السياســـي يســـعون حاليا إلى 
السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل 
”إنشاء الخلافة“، ويُغذّون في بعض المدن 
”نزعـــة انفصاليـــة“ خطيـــرة، وذلك دون 

تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.
ويُشـــير التقرير إلى أن هـــذه النزعة 
الإســـلام  مـــن  المســـتلهمة  ”المتصلبـــة“ 
الأصولي ”تشـــكك في قيـــم الجمهورية“، 
في إشـــارة إلى حرية المعتقد، المســـاواة 

بين الرجل والمرأة والاختلاط.
الســـيناتورة  النـــص،  كاتبة  ووفـــق 
جاكلين أوســـتاش برينيو ”يجب التحرك 
ســـريعا“ لأن ”كل مناطق فرنســـا صارت 
متأثرة اليوم، باســـتثناء غرب البلاد وإلا 
ففـــي غضون ســـنوات قليلة، قـــد تخرج 
بعـــض مـــن هـــذه المناطق والأحيـــاء من 

الجمهورية عن السيطرة“.
وكان الرئيـــس إيمانويـــل ماكرون قد 
حذر فـــي فبراير الماضي مـــن ”الحركات 
الانفصالية الإســـلامية“، وأعلن إجراءات 
على الإســـلام  ضدّ ”التأثيرات الأجنبية“ 

في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).
ويبـــرز الجهاديـــون بـــين الجماعات 
المســـتهدفة فـــي التقريـــر، وهـــم الجهة 
الرئيســـة التـــي وقفت خلف سلســـلة من 
الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ٢٥٠ 

شخصا في فرنسا منذ العام ٢٠١٥.
ولكن اللجنة أبـــدت قلقها أيضا إزاء 
الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي 
أنها غير عنيفة ولاســـيما الســـلفية منها 
(حوالـــي ٤٠ ألفا في فرنســـا) أو الإخوان 

المسلمون (٥٠ ألفا).
وتدعـــو اللجنـــة إلـــى تعزيز شـــبكة 
الدولة للكشـــف عـــن الســـلوك أو الكلام 

”المنحرف“ بشكل أكثر فعالية.
وإضافة إلى ذلك، تريد تسهيل عملية 
إغـــلاق الأماكن أو الجمعيـــات التي تبث 
خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية 
والعنـــف، وتدعو أيضاً إلـــى عدم تجديد 

الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب 
الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، 
في إشـــارة لوقف جلب الأئمـــة من تركيا 

وبعض دول المغرب العربي.
وتُعرب عن الرغبـــة في زيادة الرقابة 
على المدارس غيـــر المرتبطة باتفاقات مع 
الدولـــة وعلى ارتفاع عـــدد الطلاب الذي 

يتلقون تعليمهم في المنزل.
وكان مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، 
نشـــر العام الماضي تقريـــرا، بتكليف من 
الرئاســـة الفرنســـية، يتضمن مقترحات 
للتصـــدي لـِ“صناعة الإســـلاميين“، وذلك 
من خـــلال هيكل يكلـــف بتنظيم وتمويل 
ممارســـة الديانة الإســـلامية في فرنســـا 
ومكافحـــة أكبـــر للخطاب الســـلفي على 

شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم 
نقاش عام حول تنظيم ممارســـة الديانة 
الإسلامية في فرنسا وذلك بهدف إصلاح 
ممارسة ثاني ديانة في البلاد، مُعبرا عن 
مخاوف إزاء انتشـــار الأفكار الإســـلامية 

المتطرفة عبر الإنترنت.
وعنـــون التقرير ”صناعة الأســـلمة“ 
وعـــدّد منها ”مصانـــع إنتاج الأســـلمة“ 
كتنظيـــم الإخوان المســـلمين فـــي مصر، 
ومصنع ”إســـلامي في تركيا“، إلى إيران 
بعد ثورة ١٩٧٩، وغيرهـــا من التنظيمات 

ذات الفكر المتُطرف.
الكبرى  الإرهابيـــة  الأحـــداث  ومنـــذ 
التـــي وقعت في العاصمة الفرنســـية في 
نوفمبـــر ٢٠١٥، تضاعفـــت رغبة الحكومة 
للســـيطرة على تمويل وتوجّهات وإدارة 
المســـاجد علـــى أراضيهـــا، والعمل على 
إبعاد المتُشدّدين والمتُبرعين من أصحاب 
الأجندات الخفيـــة، الذين يُغـــذّون الفكر 
المتُطـــرف من مبدأ التمويل مقابل التأييد 

والتنفيذ.
ويشـــير مراقبون إلى ضرورة مراقبة 
مصادر تمويل بعض المســـاجد والمدارس 
القرآنيـــة التي تنشـــر الفكـــر الأصولي، 
والتي نجحت بالفعل في دمغجة الشباب 
ســـواء الفرنســـي أو غيره وهو ما كانت 
له تداعيات خطيـــرة تتمثل في الهجمات 
التي ضربت نيس وباريس وغيرهما من 

المدن الفرنسية.
وكانت فرنســـا أعلنت مـــراراً أنها لا 
ترغب في توظيف أئمة مساجد من تركيا 
والمغـــرب والجزائـــر، وقـــررت خصوصا 
تخفيـــض عدد الأئمة القادمـــين إليها من 
تركيا، كمـــا رفضت الحكومة الفرنســـية 

افتتاح مدارس دينية تركية في البلاد.

تقرير أعده مجلس الشيوخ 

حذر من أن مؤيدي الإسلام 

السياسي يسعون إلى 

السيطرة على مسلمي 

«إنشاء الخلافة» فرنسا لـ

روسيا ومعارضوها يرون 

في هذه النقاشات وسيلة 

لتسجيل نقاط سياسية

ريتشارد غوان



 يتقـــدم رئيس البرلمـــان الليبي عقيلة 
صالـــح تدريجيـــا نحو صدارة المشـــهد 
المعبـــر  الوجـــه  وأصبـــح  السياســـي، 
عـــن الشـــرق الليبي فـــي مواجهة رئيس 
حكومـــة  رئيـــس  الرئاســـي،  المجلـــس 
الوفاق، فايز الســـراج كممثل عن الغرب 
الليبـــي، الأمر الذي تؤكـــده الجولة التي 
بدأها صالح إلى جنيف، وسبقتها زيارة 
مهمة قام بها لموسكو الأسبوع الماضي، 
مـــا يعنـــي أن مجلـــس النـــواب الليبي 
بقيادته الحالية سيكون له وزن سياسي 

كبير الفترة المقبلة.
منـــذ أن طرح عقيلة صالـــح مبادرته 
التي دعا فيها إلى تشكيل مجلس رئاسي 
جديـــد، فـــي 24 مايـــو الماضـــي، ودوره 
يتصاعد أكثـــر من ذي قبل، مقابل تراجع 
الدور السياســـي لقائـــد الجيش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر، وحصر 
دوره الرئيســـي فـــي المهام العســـكرية، 
وثمّـــن إعلان القاهرة هـــذه المبادرة، في 
6 يونيـــو الماضـــي، بحضـــور الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، وعقيلة 

صالح، وخليفة حفتر.
وجاء ترتيب الأول وقتها متقدما على 
الثاني فـــي إلقاء الكلمـــات، وهو ما فهم 
منـــه أن المهام الموكلة إليه في ســـبيلها 
للتزايـــد، خاصة أن إعـــلان القاهرة منح 
التســـوية السياســـية على قاعدة عقيلة 
صالح اهتماما كبيـــرا، ووضع مجموعة 
مـــن النقـــاط الدقيقـــة تجعـــل البرلمان 
ورئيســـه في مقدمة الدوائـــر التي يعول 
عليها في التحول من الحرب إلى السلام.

وكشفت التطورات اللاحقة، أن عقيلة 
صالح الشخص المخول سياسيا لتمثيل 
فريق الشـــرق الليبـــي إقليميـــا ودوليا، 
وتأكدت هـــذه الملاحظة مع اقتصار دور 
حفتر علـــى النواحي العســـكرية عمليا، 
ففي المرات القليلـــة التي ظهر فيها كان 
حديثـــه منصبا على التدخـــلات التركية 
وجاهزية التصدي لأي عدوان على سرت 
والجفـــرة، ولـــم يتطرق لأفـــكار من قبيل 
الحل السياســـي الذي أصبح ظاهرا في 
خطاب عقيلـــة صالح فـــي كل المحطات 
التـــي وطأتهـــا قدماه، الأمر الـــذي كانت 
تجلياتـــه واضحـــة عندما التقـــى ممثلة 

الأمم المتحدة في جنيف.

توزيع أدوار

كشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أنـــه جـــرى التفاهـــم بيـــن الطرفين على 
توزيـــع الأدوار السياســـية والعســـكرية 
لمنع تشـــتت الجهود أو وقوع صدام في 
التوجهات، وتوحيد من يمثلون الشـــرق 
الليبي خلف هذين القائدين، مع أن بينهم 
قوى مـــن مختلـــف أنحاء ليبيـــا، عكس 
الجانـــب المقابـــل الذي تتحدث باســـمه 
أصوات شـــتى، فعـــلاوة على الســـراج، 
هنـــاك خالـــد المشـــري رئيـــس مجلس 
الدولة، وهو جهة استشـــارية، ولا يتورع 
عن التدخل في كل كبيرة وصغيرة ليكون 
في الواجهـــة، ويتبنى مواقـــف متطرفة 
تعكـــس رأي جماعة الإخـــوان في الأزمة 

ومساراتها.

كما أن وزير الداخلية فتحي باشاغا 
صـــوت آخر فـــي التوازنات المتشـــعبة 
التي تحكـــم طرابلس، ويملك فائضا من 
الأحلام  وتـــراوده  السياســـي،  الطموح 
ليكـــون بديـــلا للســـراج حـــال إزاحته، 
ســـلما أو قســـرا، وعلى يســـاره وعلى 
يمينه مجموعة واسعة من الميليشيات 
يريـــد قادتها احتلال مكانـــة في صدارة 
المشـــهد، ما يجبرهم علـــى الحديث من 
حين لآخر والخروج عن حكومة التوافق 
لإثبـــات حضورهـــم فـــي مربـــع إعـــادة 
اقتسام كعكتي الســـلطة والثروة، وبين 
هـــؤلاء يأتي العراب التركـــي الذي يريد 
التحكم في من يمثل الغرب، وربما ليبيا 

بكاملها.
في مواجهة هـــذا الزخم وما يحمله 
مـــن تناقضات تبـــدو خلافات الشـــرق 
الليبي محدودة أو من السهل تطويقها، 
ما وجـــد صدى لدى كل من عقيلة صالح 
وخليفة حفتـــر، وفقـــا لتفاهمات قضت 
بـــأن يتولـــى كل شـــخص المهـــام التي 
يســـتطيع إنجازها بشـــكل أفضل، منعا 
فمهما  والصدام،  والتشـــويش  للتداخل 
كان التبايـــن في معســـكر طرابلس يطل 
المعتمدة  الشـــرعية  كصاحب  الســـراج 
دوليا، مع أن مجلســـه وحكومته لم تتم 
المصادقة عليهما من البرلمان، وانتهى 
وقتهمـــا المحـــدد في الحكـــم منذ ثلاث 

سنوات وفقا لاتفاق الصخيرات.
أصبحت الشـــرعية الدولية (الغائبة 
أصلا) ورقة التوت التي تتغطى بها تركيا 
في كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي 
وقعتها معه، وهي المبرر الذي تفسر به 
دول كثيـــرة تصرفاتها في الانحياز إليه 
على حساب حفتر الذي تصدر المشهدين 

السياسي والعسكري 
في الجهة المقابلة 
على مدار السنوات 

الماضية، ويتم 
التعامل معه 

على أنه جنرال 
يملك طموحا  

سياسيا، 

مـــا أثار جملة من الشـــكوك حول رغبته 
فـــي القفـــز علـــى الحكـــم بطريقـــة غير 
ديمقراطيـــة، تأباهـــا فـــي الظاهر دول 
عدة كمبـــرر أمام شـــعوبها للوقوف في 
وجه حفتـــر أو تقويض النقاش معه في 

العلن.
لهـــذا الســـبب يميـــل غالبيـــة مـــن 
يدعمـــون حفتـــر إلـــى عدم الكشـــف عن 
حقيقـــة مواقفهـــم، بذريعة أنـــه جنرال، 
وحتى في حواراتهم المباشرة يقدمون 
التفســـيرات السياسية لتمريرها، بينما 
لا نجد هذا الاتجاه مع السراج الذي يتم 
تقديمه كرجل مدنـــي، بصرف النظر عن 
حجم العصابـــات والكتائب المســـلحة 
والمرتزقة المحيطيـــن به، لذلك كان من 
الضـــروري ضبـــط الدفـــة وتفعيل دور 
عقيلـــة صالح، والتوافـــق رضائيا بينه 
وبيـــن حفتر لتســـجيل هـــدف كبير في 

مرمى السراج خلال المرحلة المقبلة.
يحقق هذا التحـــول مجموعة كبيرة 
من الأهداف، أهمهـــا التخلص من عقدة 
تلكؤ بعض الدول في الحوار المباشر مع 

جنرال أو حتى قبوله على مضض، ففي 
كل اللقاءات التـــي عقدت في مدن غربية 
وكان يحضرها حفتر، كانت هذه المسألة 
حاضـــرة فـــي الخلفية السياســـية، ولو 
لم يتم الإعلان عنها صراحة، واتســـعت 
عقـــب اقتراب قوات الجيـــش الليبي من 
دخول طرابلس قبل الانسحاب في مايو 
الماضـــي، ومـــع تصاعد حـــدة الدعاية 
ضـــد الرجل بدت عمليـــة القبول به على 
الصعيـــد الدولـــي غاية فـــي الصعوبة، 
فجـــرى وضـــع المتاريـــس التركية في 
مواجهتـــه لمنعـــه مـــن الســـيطرة على 
طرابلـــس، ومـــا يترتـــب عنهـــا من خلل 
في توازنـــات القـــوى لصالحـــه تماما.

تفكيك عقد سياسية

فرض ابتعاد قـــوات الجيش الليبي 
عن طرابلـــس التعامل مـــع حفتر كقائد 
عســـكري وكفى في الوقـــت الراهن، لأن 
الدول الغربية قد لا تتقبل فكرة المشاركة 
في تنصيبه كزعيم سياســـي أيضا على

رأس الدولة الليبية في 
هذه الأثناء، 
حتى لو قبلت 
بالتعامل مع 
كثيرين مثله في 
المنطقة، لكن 
فكرة الثقة في 
تحوله بنعومة من 
جنرال إلى سياسي 
بدت مستحيلة، كما 
أن الدول الغربية 
التي أسقطت نظام 
العقيد الراحل معمر 
القذافي بالقوة كانت 
ذريعتها للتخلص منه 
أنه عسكري ودكتاتور، 
فكيف تقبل بحفتر، وهو 
لم يحقق نصرا عسكريا 
حاسما يجبرها على 

القبول به؟
تشـــير الإجابة عن هذا 
السؤال إلى مكونات عديدة 
الغربي  الجســـد  على  تخيم 
لكن  بالازدواجيـــة،  الحافـــل 
من الواجـــب تفهمها في ظل 
التعقيـــدات التي تمر بها الأزمة الليبية، 
لأن تفكيـــك لغـــز الجنـــرال والسياســـي 
عملية بســـيطة ومفيـــدة، فعندما يتقدم 
عقيلـــة صالـــح ويتراجـــع قليـــلا حفتر، 
باعتبـــار أن الأول هـــو رئيس الجســـم 
الوحيد المنتخب والشرعي والدستوري 

في ليبيا من المتوقع أن تتغير المعادلة، 
بل وتختل لصالح فريق حفتر. 

وفي مقابل جســـم (أجســـام) يتكون 
مـــن موزاييك سياســـي وعســـكري تنخر 
فيـــه الخلافات، ســـتكون الغلبة لخصوم 
السراج في هذه الحالة، ويتم التعامل مع 
الأمر بطريقة عكســـية، بمعنى أن صالح 
يقود فريقا منتخبا، والســـراج جاء على 
حصان الصخيـــرات الذي انتهى مفعوله 
عمليـــا، وتحيـــط بـــه منظمـــات خارجة 
عن القانـــون، ووضع الـــدول التي تزعم 
أنهـــا تســـاند التحول الناعـــم وتقف في 
السياســـية  الجنرالات  تطلعات  مواجهة 
أمـــام الحقيقة، فمجلس النـــواب، ومقره 
طبـــرق، جســـم منتخب ودســـتوري، في 
حين أن المجلس الرئاسي اختفى نصف 
أعضائه تقريبا فـــي ظروف غامضة، ولم 
يعـــد لهم صـــوت يســـمع، ويتحكـــم فيه 
بضعة أشـــخاص، بالتالي ستكون الغلبة 
لعقيلة وحفتر ومـــن لف لفهما من القوى 

الوطنية.
بـــدأ دور عقيلـــة صالح السياســـي 
يتنامـــى ويقـــوض دور المنشـــقين عنه 
فـــي طرابلس، وأخـــذ الســـراج وفريقه 
يشـــعرون بالخطورة، لذلك يتفننون في 
إطالة أمد الحـــرب والهروب من الالتزام 
بوقف إطـــلاق النار، وحشـــد المرتزقة، 
لأن العودة إلى محطة الحل السياســـي 
تفضـــي إلـــى التخلـــص مـــن المجلس 
طرابلـــس،  فـــي  والحكومـــة  الرئاســـي 

والعمل بروشـــتة عقيلة صالح للتغيير، 
ومـــا يترتب عليها من تطورات تقود إلى 

الاستقرار.

لا تــــزال التحركات الحثيثة التي تقوم 
بها جهات إقليمية ودولية لم تتوصل إلى 
تقديم تصــــور محدد حــــول مصير الأزمة 
الليبيــــة. الــــكل يتحدثــــون عن التســــوية 
السياســــية دون الاقتراب مــــن الإجراءات 
الحاسمة لتضع الحرب أوزارها، فحكومة 
الوفاق والمرتزقــــة الإرهابيون الذين أتت 
بهم تركيا يهــــددون ويتوعدون بمواصلة 
القتــــال ويرفضون التجاوب مــــع نداءات 
وقــــف إطــــلاق النــــار مــــن قبــــل المجتمع 
الدولي، ويصرون على بقاء الأوضاع على 
ما هي عليه، لأن سكوت المدافع والقنابل 
يعني طي واحدة مــــن الصفحات القاتمة، 
وفتح الباب ليمارس البرلمان مســــؤوليته 
التي اغتصبت منه، ويهيّئ المجال لانتقال 
سياسي تعمل فيه مؤسسات الدولة وهي 

متحللة من ابتزاز الميليشيات.

عقيلة صالح يجري تصعيده إقليميا 
ودوليا للعب دور مهم في التوازنات 
ــــــه رئيس  ــــــا لكون ــــــة فــــــي ليبي المقبل
البرلمــــــان، المؤسســــــة الوحيدة التي 
تمتلك الشرعية. في المقابل، يجري 
ضبط المشير خليفة حفتر في الدور 
العســــــكري لمواجهة التدخل التركي 
والميليشــــــيات الحليفة لأنقرة، وهذا 
التقســــــيم فــــــي المهام يحــــــوز على 
دعم في الشــــــرق الليبي وعلى دعم 
ــــــي ليكــــــون حلا لكل  إقليمــــــي ودول
ليبيا، فيمــــــا يعيش الغــــــرب الليبي 
ــــــى وقع الصراعات الشــــــخصية  عل

والميليشياوية والمناطقية.

التطورات التي تلت اتفاق 
القاهرة تكشف أن عقيلة 

صالح الشخص المخول 
سياسيا لتمثيل الشرق 

الليبي إقليميا ودوليا

دور عقيلة صالح السياسي 
يتنامى ويقوض دور 

المنشقين عنه في طرابلس 
لذلك يستشعر السراج 

وفريقه الخطورة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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رئيس البرلمان الليبي الرقم المحوري في التوازنات المقبلة

عقيلة صالح يتصدر المشهد السياسي الليبي

مهمة الجيش الليبي تطويق نفوذ الميليشيات

عقيلة صالح صوت سياسي معبر عن الشرق يواجه أصواتا متنافرة في الغرب

فمهمال والصدا ويش والتش للتداخل
يي

أ

الوحيد المنتخب والش

ح الشخص المخول سياسيا لتمثيل
ق الشـــرق الليبـــي إقليميـــا ودوليا،
دت هـــذه الملاحظة مع اقتصار دور
ر علـــى النواحي العســـكرية عمليا،
المرات القليلـــة التي ظهر فيها كان
ثـــه منصبا على التدخـــلات التركية
هزية التصدي لأي عدوان على سرت
جفـــرة، ولـــم يتطرق لأفـــكار من قبيل
ل السياســـي الذي أصبح ظاهرا في
ب عقيلـــة صالح فـــي كل المحطات
ي وطأتهـــا قدماه، الأمر الـــذي كانت
ياتـــه واضحـــة عندما التقـــى ممثلة

م المتحدة في جنيف.

يع أدوار

كشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“
 جـــرى التفاهـــم بيـــن الطرفين على
يـــع الأدوار السياســـية والعســـكرية
 تشـــتت الجهود أو وقوع صدام في
جهات، وتوحيد من يمثلون الشـــرق
بي خلف هذين القائدين، مع أن بينهم
 مـــن مختلـــف أنحاء ليبيـــا، عكس
نـــب المقابـــل الذي تتحدث باســـمه
وات شـــتى، فعـــلاوة على الســـراج،
اك خالـــد المشـــري رئيـــس مجلس
لة، وهو جهة استشـــارية، ولا يتورع
كل كبيرة وصغيرة ليكون لتدخل في
لواجهـــة، ويتبنى مواقـــف متطرفة
ــس رأي جماعة الإخـــوان في الأزمة

ساراتها.

الدولة الليبية في
هذه الأثناء
حتى لو قبلت
بالتعامل مع
كثيرين مثله في
المنطقة، لكن
فكرة الثقة في
تحوله بنعومة من
جنرال إلى سياسي
دت مستحيلة، كما
أن الدول الغربية
لتي أسقطت نظام
عقيد الراحل معمر
قذافي بالقوة كانت
عتها للتخلص منه
عسكري ودكتاتور
تقبل بحفتر، وهو
قق نصرا عسكريا
سما يجبرها على

ول به؟
ير الإجابة عن هذ
لى مكونات عديدة
الغربي الجســـد  ى 
لكن بالازدواجيـــة، 
ـب تفهمها في ظل
بها الأزمة الليبية
ـــرال والسياســـي
ــدة، فعندما يتقدم
جـــع قليـــلا حفتر
ـو رئيس الجســـم
شرعي والدستوري
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فمهما  والصدام،  والتشـــويش  للتداخل 
كان التبايـــن في معســـكر طرابلس يطل 
المعتمدة  الشـــرعية  كصاحب  الســـراج 
دوليا، مع أن مجلســـه وحكومته لم تتم 
المصادقة عليهما من البرلمان، وانتهى 
وقتهمـــا المحـــدد في الحكـــم منذ ثلاث

سنوات وفقا لاتفاق الصخيرات.
أصبحت الشـــرعية الدولية (الغائبة 
أصلا) ورقة التوت التي تتغطى بها تركيا 
في كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي 
المبرر الذي تفسر به  وقعتها معه، وهي
دول كثيـــرة تصرفاتها في الانحياز إليه 
على حساب حفتر الذي تصدر المشهدين 

السياسي والعسكري
في الجهة المقابلة

على مدار السنوات 
الماضية، ويتم 
التعامل معه
أنه جنرال على
يملك طموحا  

سياسيا، 

رأس

ت
ج
بد

ا
الع
القذ
ذريع
أنه ع
فكيف
لم يحق
حا
القبو
تشـــي
السؤال إل
على تخيم 
ب الحافـــل 
من الواجـــب
التعقيـــدات التي تمر ب
لأن تفكيـــك لغـــز الجنـ
عملية بســـيطة ومفيــ
عقيلـــة صالـــح ويتراج
باعتبـــار أن الأول هـــ
الوحيد المنتخب والش
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بعد ثلاثة أسابيع على دخول 
”قانون قيصر“ حيّز التنفيذ، تزداد 
ردود فعل النظام في سوريا عشوائية. 

هناك عشرات الأمثلة على أن النظام، 
الذي يتظاهر بأنّه قادر على مقاومة 

”قانون قيصر“، دخل مرحلة جديدة من 
الانفصال التام عن الواقع.

هذا لا يعني أن النظام كان على 
علاقة من أيّ نوع بالواقع، منذ خلف 
بشّار الأسد والده في مثل هذه الأيّام 
العام 2000. لكنّ الجديد في الأمر أن 
التخبط زاد في دمشق حيث يرفض 

النظام الاعتراف بأنّ صفحته طويت وأن 
الورقة الإيرانية لم تعد ورقة. أكثر من 

ذلك، بات هناك إدراك عميق لدى النظام، 
وهو إدراك يرفض الاعتراف به، بأنّ 

لروسيا حسابات خاصة بها من جهة 
وأنّها في حال ضياع من جهة أخرى.

تقوم الحسابات الخاصة الروسية 
على أن سوريا ورقة وأنّه قد يأتي 

فيه يوم تمكن فيه المساومة على بقاء 
بشّار الأسد في دمشق. المشكلة في 

غاية البساطة. في أساس هذه المشكلة 
الروسية أن ليس هناك من هو مستعد 
لشراء الورقة التي اسمها رأس النظام 
السوري أو من لديه رغبة في ذلك. ما 
يؤكّد هذا الأمر، أن روسيا راحت في 

السنة الماضية تبحث عن طريقة أخرى 
في التعاطي مع الوضع السوري، 

معتمدة على تركيا وإسرائيل، في وقت 
لا تبدو أميركا مستعجلة على إخراجها 

من المستنقع الذي وجدت نفسها فيه. 
على العكس من ذلك، هناك رغبة أميركية 

واضحة يعبر عنها المسؤول الأميركي عن 
الملفّ السوري جيمس جيفري. لم يخف 

جيفري أخيرا أن لا مانع لدى الإدارة 
الأميركية في أن تغرق روسيا أكثر فأكثر 

في المستنقع السوري.
ما يكشف حجم الضياع الروسي في 
سوريا اضطرار موسكو إلى الدخول في 

صفقات مع تركيا التي تحتلّ جزءا من 
الشمال السوري والتي تبدو مستعدة 

لتكريس هذا الاحتلال، بل وتوسيعه كي 
تصل، في غضون شهرين، إلى محيط 

حماة. فجأة، صارت روسيا أسيرة 
اتفاقات تمّ التوصّل إليها مع تركيا، 

تماما مثل تلك التي توصّلت إليها مع 
إسرائيل في ظلّ علاقة متميّزة تجمع بين 
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
تحوّل الاحتلال التركي لقسم من 

سوريا إلى أمر واقع أخذ علما به كلّ من 
يعنيه الأمر، بما في ذلك روسيا وأميركا 

وإسرائيل. يبقى الاستثناء الوحيد 
النظام في دمشق طبعا، وهو نظام يعيش 

في عالم خاص به. إنّه نظام يرفض 
حتّى الإقرار بأنّ الاحتلال التركي لأراض 

سورية دخل مرحلة باتت فيها العملة 
التركية هي المعتمدة في مناطق سورية 

معيّنة!
ما يبدو لافتا للنظر في ظلّ المعادلة 

الجديدة التي باتت تتحكّم بالوضع 
السوري، إصرار النظام على التصرّف 

وكأن شيئا لم يكن، علما أنّه ليس قادرا 
حتّى على التعاطي مع أهل درعا التي 
انطلقت منها الثورة في آذار – مارس 

2011 أو مع المواطنين الدروز في 
السويداء ومحيطها. مع اقتراب موعد 

إعلان واشنطن فرض عقوبات على المزيد 
من الشخصيات السورية، ومع الإصرار 
الأميركي على إدخال المساعدات الدولية 

إلى الشعب السوري، بعيدا عن المنظمات 
غير الحكومية التي ترتبط بأسماء 

الأخرس، زوجة بشّار، يعتقد النظام أن 
التصرفات ذات الطابع العشوائي يمكن 

أن تغطي على تخبّطه.
من منع سوريين موجودين في 

لبنان من دخول سوريا عن طريق نقطة 
المصنع، إلى فرض تصريف 100 دولار 

بالعملة المحلّية على كل مواطن سوري 
يرغب في العودة.. إلى بلده، إلى الإصرار 

على إجراء انتخابات نيابية في التاسع 
عشر من الشهر الجاري، على الرغم من 

الانتشار السريع لوباء كورونا، إلى 

الاتفاق العسكري والأمني الجديد الذي 
وقعه وزير الدفاع السوري ورئيس 

الأركان الإيراني قبل أيام في دمشق، ليس 
ما يشير إلى أن النظام على استعداد 

للاقتناع بأنّه ليس هناك ما يمكن 
الحؤول دون التفتت النهائي لسوريا 

غير رحيله. لا مفرّ من رحيل النظام من 
أجل ولوج مرحلة انتقالية بموجب القرار 
2254 الصادر عن مجلس الأمن في أواخر 

العام 2015. سيتبينّ في هذه المرحلة 
الانتقالية وفي ظلّ دستور جديد هل 

يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا.
مضحك أن يعتقد النظام السوري أن 
الفيتو الروسي الأخير في مجلس الأمن 
والذي يستهدف منع دخول المساعدات 

الدولية عبر معابر أخرى غير دمشق 
سيفيده في شيء. سيتحدّى الأميركيون 

والأوروبيون الروس في أقرب فرصة 

وسيسمحون بإيصال المساعدات عبر 
معابر في الشمال السوري أو في مناطق 

أخرى. ما هو مضحك أكثر أن تعمل 
إيران عبر الاتفاق العسكري الأخير على 

جعل وجودها العسكري في سوريا 
شرعيا. هذا الوجود الإيراني في سوريا 

مخالف للطبيعة. مهما عملت إيران 
ومهما اشترت من الأراضي ومهما أجرت 

تعديلات ديموغرافية، ستبقى مرفوضة 
من أكثرية السوريين، لا لشيء سوى لأنّها 

تعتمد أوّلا على نظام انتهت صلاحيته.
لن يفيد النظام السوري في شيء 

لا بقاء روسيا في سوريا، ولا بقاء 
الميليشيات المذهبية التابعة لإيران فيها، 
ولا الإتيان بمزيد من الخبراء الإيرانيين 

لتطوير وسائل الدفاع الجوّي في مواجهة 
الغارات الإسرائيلية أو للتجسّس على 
السوريين. لن يفيده، خصوصا، اللعب 

على التناقضات الروسية – الإيرانية. 
عاجلا أم آجلا، ستكتشف روسيا أن ليس 
في الإمكان الجمع بين الضياع والسياسة 
وأنّ وجودها العسكري في سوريا لا أفق 
له.. اللهمّ إلاّ إذا استطاعت التوصل إلى 

تفاهم في العمق مع أميركا وإسرائيل 
وتركيا ذات الأطماع المعروفة.

هناك لعبة انتهت. استمرّت هذه 
اللعبة أكثر مما يجب. من يفرض على 

المواطن السوري دفع مئة دولار من أجل 
أن يتمكن من دخول الأراضي السورية، 

يعني أنّه أفلس نهائيا. من يعتقد أن 
اتفاقا عسكريا مع إيران سيحميه من 

السقوط لا علاقة له بلعبة التوازنات في 
المنطقة، وهي لعبة أتقنها حافظ الأسد 
منذ كان وزيرا للدفاع في 1967 عندما 
وقعت هضبة الجولان تحت الاحتلال 

الإسرائيلي.

لم يمض يومان على زيارة رئيس 
الأركان الإيراني محمّد باقري لدمشق من 
أجل توقيع الاتفاق العسكري الجديد مع 
سوريا حتّى حطّ قائد القيادة الوسطى 

الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي في 
شمال شرق سوريا. هل من رسالة أهمّ 
من هذه الرسالة لإبلاغ بشّار الأسد أن 
أميركا جدّية في تنفيذ ”قانون قيصر“ 
وأن معنى ذلك أنّه آن أوان البحث عن 

مخرج، لعلّ ذلك ينقذ ما بقي من سوريا.. 
هذا إذا بقي ما يمكن إنقاذه.

المقدمات تصنع النتائج. وما حدث 
في العراق في الأسبوع الماضي 

مقدمة لمفصلٍ حاد وعميق بين حال وحال 
آخر مختلف كليا، في السياسة والأمن 

والاقتصاد والسيادة وهيبة الدولة 
والدستور وسلطة القانون.

فرغم أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي لم يكن راغبا ولا عازما على 
خوض حرب حاسمة وحازمة، بالقوة 

العسكرية الموالية له، مع الفصائل 
المسلحة المتمردة على الدولة، إلا أن 
تلك الحرب، باغتيال الشهيد هاشم 
الهاشمي، أصبحت مفروضة عليه، 

وليس أمامه إلا خوضُها برجولة 
وشجاعة، سواء أرادها أم لم يردها. 
أما إذا تهاون وتردد وخاف فسوف 
يسقط ويسقط معه شهداء كثيرون 

آخرون.
الكاظمي وعد بعدم النوم 
قبل أن يخضع قتلة الشهيد 

هشام الهاشمي للقضاء. وقال 
”إن الإجابة الوحيدة التي 

يتقبلها الشعب منا هي الإنجاز“، 
”ولن نسمح بالفوضى وسياسة 

المافيا أبدا، ولن نسمح لأحدٍ بأن 
يحوّل العراق إلى دولة عصابات“.

حسنا، إن هذا كلام كبير وجميل، 
ولكنْ يتعذر تحقيقه بالهيئة التي 

شكلها القضاء الأعلى للتحقيق في 
جرائم الاغتيالات، والتي يبدو أنه 

ألقى عليها الحمل كله واستراح.
القضاء الذي لم يفعل شيئا بشأن 

جرائم الاغتيالات السابقة التي تجاوزت 
142 شهيدا من علماء الوطن وخبرائه 

وقادته العسكريين والمدنيين، منذ 2003 
وحتى تشرين- أكتوبر من العام الماضي، 
ولم يفعل شيئا، أيضا، بشأن الاغتيالات 

التي حدثت أيام الانتفاضة في ساحة 
التحرير والخلاني والناصرية والبصرة 

والحلة والكوت والنجف وكربلاء، والتي 
بلغ عدد شهدائها 600، رغم بشاعتها 

وخطورتها، وسُجلت ضد مجهول، لن 
يفعل أكثر ما فعله في السابق، خصوصا 

وأن قضاة الهيئة المذكورة يعلمون بأن 
دراجات بخارية وكواتم صوت أخرى 

في انتظارهم، ناهيك عن غضب حلفائهم 
قادة الأحزاب الحاكمة التي لا ترحم.

ولكن الإيرانيين، كما ظهر مؤخرا، 
قد اتخذوا قرارهم النهائي، واختاروا 

المواجهة الحازمة والحاسمة، ليس 
مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

ومعاونيه ومستشاريه، إنما مع 
الجماهير العراقية الناقمة على حكم 

الميليشيات، ومع الحكومات الإقليمية 
والدولية التي أعلنت عن تأييدها 
للكاظمي، ولم تتوقف عن حثه 

على التخلي عن سياسة المراوحة الناعمة 
التي لا تنفع مع إيران وميليشياتها 

المتمردة على سلطة القانون.
فالذين اغتالوا الهاشمي معروفون، 

ربما ليس بالأدلة الجرمية الثابتة 
القاطعة بعد، ولكن بالقرائن والشهادات، 
وبالتهديدات التي تم تمريرها إلى الفقيد 
بواسطة أشخاص معروفين وموجودين 

في مقرات الميليشيات، أو بحمايتها، 
وليسوا بعيدين عن عين القضاء ولا عن 

يديه.
وإذا صدق رئيس الوزراء في وعده 

وأراد أن يلقي القبض على الفاعلين فإن 
عليه أن يقتحم أوكار الزنابير، ويتحمل 

لسعها قبل سحقها وتخليص الوطن من 
شرورها.

وهذا لا يمكن، بطبيعة 
الحال، أن يمر دون 

ثورة معاكسة تقوم بها الميليشيات، فقد 
تغزو المنطقة الخضراء، بدعم إيراني لا 
شك فيه، دفاعا عن هيبتها لدى الحرس 

الثوري الإيراني الذي أعلن أكثر من 
مسؤول كبير فيه مقرب من الولي الفقيه 
أن ”الحشد الشعبي العراقي هو درع 
إيران القوي ضد من يحاول 
المساس بوجودها بأي 

شكل من الأشكال“.
واغتيال هشام 

الهاشمي، بالطريقة التي 
تم فيها وفي عز النهار، كان رسالةً 
علنية موجهة إلى الكاظمي، شخصيا، 

وإلى الشارع الذي يطالبه بالخلاص 
من سلاح الميليشيات، مفادها أننا نحن 

أصحاب القرار والحكومة والدولة 
وسلطة القانون، وعلى من يعترض أن 

ينتظر كلام الرصاص.
ويكرر الكاظمي القول مرارا وتكرارا 

بأن قبوله التكليف كان من أجل أن 
يخدم شعبه بثلاثة ملفات، هي اجتثاث 

الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، 
واستعادة سلطة القانون.

ومصدر الحرج هنا هو أن هذه 
الملفات الثلاثة متلازمة ولا تقبل الفصل 

في ما بينها. أي أنها إما أن تتحقق 
مجتمعةً، وإما تهمل مجتمعةً، أيضا. مع 
العلم بأن تحقيقها لا يكون إلا بالصدام 

اللازم والواجب مع السلاح المتمرد، 

ومع الدولة الخارجية التي تديره 
وتستخدمه.

فما هو حاصل اليوم أن إيران 
العراقية في أسوأ حالاتها، بعد أن أهين 

نفوذها وتراجعت شرعية احتلالها، 
وتخلت عنها حاضنتها الشيعية التي 

كانت تمدها بالمال والرجال.
وقد أعلنها السفير الإيراني في 

العراق، إيرج مسجدي، بصراحة 
ودون خوف ولا حياء ولا مجاملة، 

فأكد ”صعوبة إبعاد طهران عن المشهد 
العراقي، مع وجود قوات الحشد 

الشعبي“.
إذن، فلا الكاظمي بقادر على 

التراجع، ولا الميليشيات بقادرة على 
التهاون. ولا بد لهذه العقدة من حل.

أما الشعب العراقي فلا أمل له في 
إسكات كواتم الاغتيال إلا بالاستعداد 

للانضمام إلى الرجال الشرفاء في 
الجيش وأجهزة الأمن حين يدخلون، 

مختارين أو مجبرين، في الحرب القادمة 
مع الإرهاب المتدثر بالمقاومة وبالحشد 

الشعبي، فإنها الفرصة التي لا فرصة له 
بعدها للخلاص.

وأي جريمة اغتيال حدثت أو تحدث 
في أيّ مدينة عراقية، أيا كانت دوافعُها 

وظروفها، تعني أن الوطن قد تخلّى 
عن سلامة أبنائه وأمنهم وكراماتهم 

وأرزاقهم، وأنه لم يعد صالحا لعيش 
أحد من بني آدم، وصار على كل عراقي 

لديه بقية شرف وأمانة وشجاعة، 
ويرفض أن ينحني أمام حرامي، أو 
يُقبّل الأرض بين يدي جلاد، إما أن 

يحمل عصاه ويرحل، أو يقاتل حتى 
الدم الأخير، قبل أن تصبح الرصاصة 

هي رئيسة الجمهورية ورئيسة 
الوزراء ووزيرة الداخلية وقائدة 

الشرطة والجيش، في العراق الإيراني 
الديمقراطي الجديد.

وأخيرا، سؤال مهم. هل تكون جريمة 
اغتيال الهاشمي آخر الأحزان، والضارة 
النافعة، أم تضاف إلى الجرائم السابقة 
المرميّة وثائقُها في سلال المهملات؟
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الأزمات تحاصر نظام الأسد

لا مفرّ من رحيل النظام من أجل 
ولوج مرحلة انتقالية بموجب 

القرار 2254، وسيتبيّن في هذه 
المرحلة وفي ظلّ دستور جديد 
هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من سوريا

القضاء لن يفعل أكثر ما فعله 
في السابق، خصوصا وأن 

القضاة يعلمون بأن دراجات 
بخارية وكواتم صوت في 

انتظارهم، ناهيك عن غضب 
حلفائهم قادة الأحزاب الحاكمة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الدولة، إلا أن  لمسلحة المتمردة على
تلك الحرب، باغتيال الشهيد هاشم 
لهاشمي، أصبحت مفروضة عليه، 

وليس أمامه إلا خوضُها برجولة 
ي رو ب ي

وشجاعة، سواء أرادها أم لم يردها.
ما إذا تهاون وتردد وخاف فسوف 
يسقط ويسقط معه شهداء كثيرون

خرون.
الكاظمي وعد بعدم النوم 
قبل أن يخضع قتلة الشهيد 

هشام الهاشمي للقضاء. وقال 
”إن الإجابة الوحيدة التي 

يتقبلها الشعب منا هي الإنجاز“،
”ولن نسمح بالفوضى وسياسة 

لمافيا أبدا، ولن نسمح لأحدٍ بأن 
يحوّل العراق إلى دولة عصابات“.

حسنا، إن هذا كلام كبير وجميل، 
ولكنْ يتعذر تحقيقه بالهيئة التي
شكلها القضاء الأعلى للتحقيق في
جرائم الاغتيالات، والتي يبدو أنه 

لقى عليها الحمل كله واستراح.
القضاء الذي لم يفعل شيئا بشأن 

جرائم الاغتيالات السابقة التي تجاوزت 
142 شهيدا من علماء الوطن وخبرائه

2003 وقادته العسكريين والمدنيين، منذ
وحتى تشرين- أكتوبر من العام الماضي، 
ولم يفعل شيئا، أيضا، بشأن الاغتيالات
لتي حدثت أيام الانتفاضة في ساحة
لتحرير والخلاني والناصرية والبصرة

الميليشيات، ومع الحكومات الإقليمية 
والدولية التي أعلنت عن تأييدها 
للكاظمي، ولم تتوقف عن حثه

لسعها قبل سحقها وتخليص الوطن من
شرورها.

وهذا لا يمكن، بطبيعة
الحال، أن يمر دون

ثورة معاكسة تقو
تغزو المنطقة الخض
شك فيه، دفاعا عن
الثوري الإيراني ا
مسؤول كبير فيه
أن ”الحشد الش
إيران
الم
ش

اله
تم فيها وفي عز
علنية موجهة إلى
وإلى الشارع الذي
من سلاح الميليشي
وا أصحاب القرار
وسلطة القانون، و
ينتظر كلام الرصا
ويكرر الكاظمي
بأن قبوله التكليف
يخدم شعبه بثلاثة
الفساد، وحصر ال
واستعادة سلطة ا
ومصدر الحرج
الملفات الثلاثة متلا
في ما بينها. أي أ
مجتمعةً، وإما تهم
ي بي بيي

العلم بأن تحقيقه
اللازم والواجب م



 القاهرة – اختارت الأحزاب المحسوبة 
علـــى تيـــار المعارضة في مصـــر الاقتراب 
بشـــكل أكبـــر مـــن أحـــزاب المـــوالاة عبر 
الوطنيـــة  ”القائمـــة  ضمـــن  مشـــاركتها 
التي يشـــكلها حزب ”مســـتقبل  الموحدة“ 
لخوض انتخابات مجلس الشيوخ،  وطن“ 
في خطوة تستهدف ضمان عدد من المقاعد 
لهذه الأحزاب داخل المجالس التشـــريعية 
التي تجـــرى بالنظـــام الفـــردي والقائمة 

المطلقة.
وانطلقت لجان متابعة ســـير العملية 
الانتخابية منذ الســـبت فـــي تلقي طلبات 
الترشـــح في انتخابات مجلس الشـــيوخ. 
وتدرك أحـــزاب المعارضة أنـــه قد لا يكون 
بإمكانهـــا التواجـــد في مجلســـي النواب 
والشـــيوخ، إذا لم تضمن لنفســـها مقاعد 
في القوائم التي تحظى بحضور الأحزاب 
الداعمة للحكومة، لأنها ليســـت لها قواعد 
جماهيرية في الشارع، ولا يمكنها التحرك 
بحرية في ظل تضييق الخناق على المجال 
العام، وفي ظروف إقليمية معقدة تضعها 
في حسبانها حال أقدمت القاهرة على أي 

أعمال عسكرية خارج الحدود.

خطوة براغماتية

تحـــاول بعض الأحـــزاب التي لم تجد 
لنفســـها مكانا على الخارطة السياســـية 
شـــغل مواقـــع مـــا يســـمى بـ“الأحـــزاب 
الترجيحيـــة“، بحيث تتبنـــى تارة مواقف 
تتقارب مع الحكومـــة وتذهب تارة أخرى 
إلـــى معارضتهـــا في بعـــض المواقف بما 

لا يجعلهـــا فـــي خانـــة واحـــدة مع 
تنظيم الإخـــوان، المصنف إرهابيا 
والمحظـــور داخـــل مصـــر، وترى 
أن الوقوف في تلـــك المنطقة في 
هـــذه الفترة أمر مفيد بالنســـبة 

لهـــا في ظل المتغيـــرات الإقليمية 
الحالية وغياب الانشغال 

بالسياسة عن أذهان 
المواطنين.
ليست 

لدى أحزاب 
المعارضة 
ممانعات 
في تقديم 
المزيد من 
التنازلات 

لضمان 

تواجدهـــا فـــي أي من الغرفتـــين، مجلس 
الشيوخ أو مجلس النواب، لأنها بالأساس 
لم تحقق مكاســـب جراء المواقف المعارضة 
التي تبنتها خلال الســـنوات الماضية، بل 
وجدت نفسها مهمشة من دون أي تعاطف 
جماهيـــري معهـــا، وأدركـــت أن توجهها 
بخطابات جديـــدة إلى المواطنـــين لم يلق 
آذانا صاغيـــة، وبالتالي فـــإن قياداتها لم 
تحقق تطلعاتها في اقتسام جزء من كعكة 

المناصب السياسية التي تبحث عنها.
(تحالـــف  المدنيـــة  الحركـــة  وعقـــدت 
معارض) التي تضم في عضويتها أحزاب؛ 
الدســـتور والكرامة والمصري الديمقراطي 
والعـــدل  الحريـــة  ومصـــر  الاجتماعـــي 
والإصـــلاح والتنمية والتحالف الشـــعبي 
الاشتراكي، اجتماعا مطولا مساء الأربعاء 
وقـــررت عـــدم تشـــكيل قائمـــة انتخابيـــة 
لخوض انتخابات مجلس الشـــيوخ المقرر 
عقدهـــا في 11 أغســـطس المقبـــل، وتركت 
الفرصة للأحزاب الممثلة داخلها للانخراط 
فـــي تحالف أحـــزاب الموالاة أو المشـــاركة 
بمفردها عبر الترشح على المقاعد الفردية.
وأعلنـــت ثلاثـــة أحـــزاب ضمـــن هذا 
الديمقراطي  المصـــري  وهـــي:  التحالـــف، 
والعدل،  والتنمية،  الإصـــلاح  الاجتماعي، 
المشـــاركة ضمـــن قائمة ”مســـتقبل وطن“ 
المقرر الإعلان عنها بشكل نهائي الأسبوع 
الجاري، وسط توقعات بحصول كل حزب 
على مقعدين أو ثلاثـــة داخل القائمة التي 
ستضم 100 نائب بمشاركة أكثر من عشرة 
أحزاب. ويتشـــكل مجلس الشيوخ من 300 
نائب يجري انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي 
والثلـــث الآخـــر بالقائمة المغلقـــة، والثلث 
الأخيـــر يجـــري تعيينـــه من قبـــل رئيس 
الجمهورية. ومن المرجح أن تواجه أحزاب 
المعارضة أزمـــات عديدة فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، لأن طريقـــة تقســـيم الدوائر 
الفردية تجعلها تدور في مساحات 
جغرافية شاسعة، وهناك 100 
مقعد فردي موزعة على 27 دائرة 
في 27 محافظة، 10 في المئة 
منها في القاهرة، بالإضافة إلى 
100 عضو منتخبين 
يتوزعون على 
أربعة قطاعات 
ضخمة للقائمة 
المطلقة، ما 

يجعل المنافســـة شـــبه مســـتحيلة، وتجد 
نفســـها مرغمـــة علـــى الانخـــراط ضمـــن 

تحالفات توافقية.
كمـــا أن تكتـــلات المعارضـــة في مصر 
تعاني تفكيكا في بنيتها بالأســـاس، فهي 
 “30 لم تدفع للتنســـيق مع تحالـــف ”25 – 
المعـــارض داخـــل مجلس النـــواب، والذي 
اســـتطاع أن يدخـــل فـــي مناوشـــات ضد 
الحكومـــة، بالرغـــم مـــن ضعـــف تأثيره، 
إلـــى جانب وجود خلافات داخلية بشـــأن 
ترشـــيح بعـــض الأســـماء التي قـــد تكون 
لهـــا علاقـــات خفيـــة بتنظيم الإخـــوان ما 
يضعهـــا في موقف حرج، حـــال فضح أمر 
هؤلاء جراء اتخاذ إجراءات أمنية ورقابية 

صارمة على المرشحين.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور السادات إلى أن فرصة أحزاب 
المعارضـــة الوحيـــدة في مصـــر لتوصيل 
صوتهـــا إلـــى المواطنـــين ســـتكون عبـــر 
المجالس النيابية، والتجربة أثبتت أن من 
يفقد التمثيل داخل المؤسسات التشريعية 
لن يكـــون له دور فـــي الشـــارع، وبالتالي 
فالتنسيق مع أحزاب الموالاة يعطي فرصة 

للمعارضة لتطوير أدوات عملها.
أن حزبه  وتابع في تصريح لـ“العرب“ 
اتخذ موقفه بالمشاركة على قائمة مستقبل 
وطن بعدما لمـــس أن هناك محاولات جادة 
لتشـــكيل قائمة وطنية تمثل كافة الأطياف 
من أجـــل الوصـــول إلى مجلـــس توافقي 
يشـــمل المـــوالاة والمعارضـــة، وأن مجلس 
الشـــيوخ ســـيكون بمثابة تجربـــة لتقييم 
الموقف بشـــأن تكرار الأمر فـــي انتخابات 
مجلس النواب، والمقرر عقدها في نوفمبر 
المقبـــل، أم البحث عن تشـــكيل قائمة تمثل 

المعارضة.
وبين أن التنســـيق مع حزب ”مستقبل 
سيكون مقترنا بالاختيار من ضمن  وطن“ 
الأســـماء الخمســـة التـــي قدمهـــا الحزب 
لتمثله فـــي القائمـــة، وأي محاولة لفرض 
أســـماء على الحزب ستكون مرفوضة وقد 
يـــؤدي ذلك إلى الانســـحاب مـــن القائمة، 
بجانب أن هذا التنسيق لا يرتبط بالمواقف 
السياســـية لكنه تحالـــف انتخابي ينتهي 
بانتهـــاء الانتخابـــات. وحســـب مصـــادر 

”العـــرب“ فـــإن أحـــزاب الحركـــة المدنيـــة 
قررت تشـــكيل لجنة لدراسة المكاسب التي 
ســـتحققها الأحزاب الثلاثة جراء المشاركة 
على قوائم ”مســـتقبل وطن“ في انتخابات 
مجلس الشيوخ، وهذا التنسيق قد يجري 

بشكل أكبر في انتخابات مجلس النواب.

خطط الإخوان 

يـــرى مراقبـــون أن هنـــاك إدراكا مـــن 
دوائـــر حكومية بضـــرورة احتواء أحزاب 
المعارضـــة وعـــدم تركهـــا فريســـة لتنظيم 
الإخوان الذي تمكن من اســـتقطاب بعض 
رموزها، وثمة رغبة في أن تشكل المعارضة 
المدنية ســـدا للفراغ الـــذي تركته الأحزاب 
الدينيـــة، وقـــد تســـتحوذ أحـــزاب مثـــل 
الإصلاح والتنميـــة والمصري الديمقراطي 
الاجتماعي على مقاعد حزب النور السلفي 
الـــذي لـــم يعد مرغوبـــا به للمشـــاركة في 
التحالـــف الذي يتشـــكل حاليـــا. وأعقبت 
الإطاحة بنظام الإخوان تغيرات كبيرة في 
تركيبة المعارضة المصرية بعد أن جسدتها 
بعـــض الأحـــزاب القديمـــة، مثـــل الوفـــد 
باعتباره ممثلا للتيار الليبرالي، والتجمع 
كممثل لأحزاب اليسار، غير أنهما أصبحا 
منخرطين بشـــكل أكبر فـــي أحزاب الموالاة 
منـــذ بدء عمـــل البرلمان الحالـــي في العام 
2015، ويبـــدو أن هناك أحزابـــا جديدة قد 
تســـير على هـــذا النحو، بالرغـــم من عدم 
قدرة الحزبـــين على تحقيق نجاحات تذكر 

بعد اختلاف مواقعهما.
وبرأي المنســـق العـــام للحركة المدنية 
مجـــدي عبدالحميـــد فإن الاجتمـــاع الذي 
شـــاركت فيـــه أحـــزاب الحركة وعـــدد من 
المســـتقلين وأعضـــاء البرلمـــان، لـــم يكـــن 
يستهدف تشـــكيل قائمة معارضة في وجه 
أخرى محسوبة على الحكومة، ودار الجزء 
الرئيســـي من النقاش حـــول ضمان توفير 
الاستقلال الكامل لإجراء الانتخابات ومنح 
الفرصـــة للمعارضـــة لتكون أكثـــر اقترابا 
أن قانون  من الموالاة. وأوضـــح لـ“العرب“ 
انتخابات مجلس الشيوخ كان دافعا نحو 
هذا التوجـــه، كما أن الســـباق الانتخابي 
يجري فـــي ظرف سياســـي وإقليمي معقد 
المصريـــة  الخيـــارات  وجميـــع  للغايـــة، 
مطروحـــة في أزمتي ســـد النهضة وليبيا، 
وهي مشـــكلات قوميـــة تتخطى الخلافات 
الداخليـــة، بما قد يقود أحـــزاب المعارضة 
إلى تغيير مواقفها بشكل كلي، حال حدوث 

حرب في أي من الجبهتين.
تصطـــف  أن  عبدالحميـــد  وتوقـــع   
المعارضـــة بشـــكل مباشـــر إلـــى جانـــب 
الحكومة وتؤجـــل خلافاتها معها لمواجهة 
الاحتـــلال التركي فـــي ليبيـــا، كذلك الأمر 
بالنسبة لسد النهضة والذي يشكل خطرا 
وجوديـــا بالنســـبة للمصريـــين، وجـــرى 
التوافـــق بين أحزاب الحركـــة المدنية على 
حسم موقفها من المشاركة في أي تحالفات 
ترتبـــط بانتخابات مجلـــس النواب خلال 
أســـبوعين إلى حين اتضاح الرؤية بشـــأن 

القضايا الإقليمية.

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الترشــــــح والاقتراع 
ــــــذي لاقى إقراره رســــــميا بتعديلات  ــــــات لمجلس الشــــــيوخ، ال لأول انتخاب
دســــــتورية جدلا واسعا، اختارت أحزاب المعارضة الاصطفاف مع أحزاب 
الموالاة عبر مشــــــاركة في الســــــباق الانتخابي بـ“القائمة الوطنية الموحدة“، 
فــــــي خطوة براغماتية تعكس رغبة المعارضة في تحقيق مكاســــــب انتخابية 

ومحاولة لكسب تأييد الشارع.

 بيــروت – أعلن زعيم حزب الله حســــن 
نصرالله مؤخرا في خطاب بث على شاشة 
التلفزيون أن لبنان يجب أن ”ينظر شرقا“ 
إلى الصين للخــــلاص من الأزمة التي يمر 
بهــــا. وكان مضمــــون كلامــــه واضحا: لا 
ينبغي أن يتطلع لبنان إلى صندوق النقد 

الدولي.
لكن رهــــان الاتجاه إلى الشــــرق يثير 
مخاطرة كبيرة قد تزيد من رهن الاقتصاد 
اللبناني أكثر مــــن تقديم حلول عاجلة في 
محاولة للهروب من شروط صندوق النقد 

الدولي.
لكــــن نصراللــــه لــــم يكــــن السياســــي 
اللبنانــــي الوحيد الــــذي رأى أن البلاد قد 
لا تجد أي خيار ســــوى التوجه نحو مدار 
الصين. ويقول محللون سياسيون إنه إذا 
حدث ذلك، فستدخل البلاد فصلا جديدا ذا 

مستقبل غامض.
يمــــرّ الاقتصــــاد اللبنانــــي بحالة من 
الفوضــــى، ويهدّد بضم البــــلاد إلى قائمة 
تشــــمل زيمبابــــوي أو فنزويــــلا بســــبب 
كارثتها الاقتصادية. فمنــــذ أكتوبر 2019، 
فقَــــدت الليــــرة اللبنانية 80 فــــي المئة من 
قيمتهــــا وتراجع ســــعر صرفهــــا من 1500 
مقابــــل الــــدولار إلى 8 آلاف في الأســــبوع 
الماضي في الســــوق الســــوداء. وأصبحت 
الرواتــــب المقدّمة بالعملــــة المحلية عديمة 
القيمــــة حيــــث تضاعفت أســــعار الســــلع 

الأساسية ثلاث مرات.
وأثّر ارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية، 
بما في ذلك الخبز، على الطبقات المتوسطة 
والفقيرة أكثر من غيرها، وأصبح انقطاع 

الكهرباء أمرا متكررا وعاديا.
وتواصــــل النخبة الحاكمــــة في لبنان 
السياســــية  الإصلاحــــات  نحــــو  زحفهــــا 
والاقتصاديــــة التي تهدف إلــــى الحدّ من 
الفســــاد وإعادة هيكلة البنوك الغارقة في 
الديون، وهي إجــــراءات ضرورية لتفعيل 
خطة إنقــــاذ بقيمة 10 مليــــارات دولار من 

صندوق النقد الدولي.
وقال دبلوماســــيان أوروبيان لفورين 
الفصائــــل  بــــين  الانقســــام  إن  بوليســــي 
السياســــية اللبنانية يعدّ السبب في عدم 
منح قرض صنــــدوق النقــــد الدولي حتى 

الآن.
في الأسبوع الماضي، استقال العضو 
اللبنانــــي الكبيــــر بفريــــق التفــــاوض مع 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، آلان بيفانــــي، 
من منصــــب المدير العــــام لــــوزارة المالية 
وعلّل اســــتقالته بطريقة تعامــــل الزعماء 
السياســــيين مــــع الأزمــــة الماليــــة. وبعــــد 
أيــــام قليلة من اســــتقالة بيفانــــي، توقّفت 
المحادثــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 

بالكامل.
تعتبر الولايات المتحدة من بين الدول 
القليلة القادرة على التوسط بين صندوق 
النقــــد الدولي ولبنان، فهي حليف تقليدي 
لبيــــروت وأكبر مســــاهم فــــي الصندوق. 
ولكــــن، ومع تســــارع الأزمــــة الاقتصادية 
في لبنان، تصاعــــدت الحرب الكلامية بين 
الولايــــات المتحــــدة والجهات السياســــية 
الفاعلــــة فــــي لبنــــان. واتهــــم حــــزب الله 
الولايــــات المتحدة بمنع تدفــــق الدولارات 
إلى لبنان، بينما اتهم الممثلون الأميركيون 
حزب الله بتكديس الدولارات والتورط في 

أنشطة التهريب على نطاق واسع.
ومؤخّــــرا، أصــــدر القضــــاء اللبناني 
قــــرارا يقضى بمنــــع الســــفيرة الأميركية 
لدى لبنان، دوروثي شــــيا، من الإدلاء بأي 
تصريح بعد أن انتقــــدت حزب الله. حيث 
قالت إن ”نصرالله يهدّد اســــتقرار لبنان، 
وإن الحــــزب يمنع الحــــل الاقتصادي في 
البلاد“. ومن خلال فرض الولايات المتحدة 
عقوبــــات ضــــد النظام الســــوري بموجب 
قانــــون قيصر، منعت الاقتصــــاد اللبناني 
من الاســــتفادة من أي إعادة إعمار لجارة 
البــــلاد. في هــــذه الأثناء، تنتظــــر الصين 

الفرصــــة التــــي ســــتخوّل لهــــا تعويــــض 
الولايات المتحدة كفاعل خارجي مُهيمن في 
البلاد، على الرغم من حضورها السياسي 

والتاريخي الضعيف في المنطقة.
تتجــــه  أن  الكثيــــرون  يتوقّــــع  ولــــم 
حســــابات سياســــيي لبنان الأساسية إلى 
الصين، نظرا إلى اعتماد النظام المصرفي 
اللبناني على الدولار الأميركي وتحويلات 
المغتربين اللبنانيــــين العاملين في الغرب. 
لكن لبنان أصبح يائسا مما جعله يتشبّث 
بأي مســــاعدة يمكن لبكين تقديمها. فبعد 
فترة وجيزة من اقتراح حزب الله للتحول 
إلى الاســــتثمارات الصينية بدلا من خطة 
إنقاذ صندوق النقد الدولي، التقى رئيس 
الــــوزراء اللبناني حســــن دياب بالســــفير 

الصيني لطلب المساعدة.
بالشــــرق  الصــــين  اهتمــــام  ويرجــــع 
الأوســــط إلى مبــــادرة الحــــزام والطريق 
التي تهدف إلى توســــيع نفوذ بكين حول 
العالم من خــــلال العلاقــــات الاقتصادية. 
وتريــــد الصين إعادة إحياء خطوط الطرق 
والســــكك الحديدية بين بيروت وطرابلس 
على الســــاحل اللبناني للبحر المتوســــط 
إلــــى مدينتي دمشــــق وحمص الســــورية 
وما بعدهما، كجزء من شــــبكة بنية تحتية 
أوســــع تســــيطر عليهــــا عبــــر أوراســــيا. 
وســــيكون الحد من نفوذ الولايات المتحدة 
في لبنان ميــــزة إضافية يمكن أن تجنيها 

الصين من عمليّتها.

وانتــــاب الفضول بآفاق الشــــراكة مع 
الصــــين بعــــض اللبنانيــــين. لكــــن العديد 
مــــن المراقبين السياســــيين، بمــــا في ذلك 
بعــــض العاملين في الحكومــــة، بدوا أكثر 
حذرا. وقــــال عضو في البرلمان إلى فورين 
بوليسي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه 
يشكّ في أن يحتضن اللبنانيون المتأثرون 
بالبصمــــة الأميركية الصين إذا تطلب ذلك 
تخفيــــف العلاقات مع الولايــــات المتحدة. 
ويرى أهمية في تقييم جاهزية اللبنانيين 

وشروط الصين قبل المضي قدما.
وقــــال كميل أبوســــليمان، وزير العمل 
اللبنانــــي الســــابق، إنــــه علــــى الرغم من 
الترحيــــب بالاســــتثمارات الصينية إلا أن 
البــــلاد ينبغي أن تكون علــــى علم بخطط 
بكين، التي تشــــتهر بما يســــمى بمصائد 
الديــــون، حيث إنها تقدم قروضا ســــريعة 
لدعم البنيــــة التحتية بمعدل فائدة مرتفع 
جدا. وعندما تعجز البلاد عن دفع الديون، 

تستولي الصين ببساطة على الأصول.
ويتبنّــــى المحلل السياســــي اللبناني، 
ســــامي نادر، وجهــــة نظر مماثلــــة. وقال 
”ســــتؤدي الاســــتثمارات الصينيــــة إلــــى 

نتائج ســــنراها فــــي غضــــون خمس إلى 
ست سنوات. وبحلول ذلك الوقت سيموت 
لبنان. نحتاج إلى الســــيولة الآن، نحتاج 
إلى قــــرض من صنــــدوق النقــــد الدولي.. 
وكيــــف تتوقــــع الصــــين منــــا أن نســــدد 

ديوننا؟“.
بالنســــبة لأولئــــك الذيــــن يحتجــــون 
في شــــوارع لبنان، لا تكمــــن الأولوية في 
تنفيــــذ حلــــول فوريــــة ذات تأثيــــر قصير 
الأجل، ولكنهم يريــــدون رؤية الإصلاحات 
المؤسســــية ضد الفســــاد بطرق تضمن ألا 

يعود البلد إلى نفس الوضع مرة أخرى.
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صبر الشارع اللبناني بدأ ينفد

أحمد جمال

ب و و

صحافي مصري

الاتجاه نحو الصين حل 

وهمي يزيد الاقتصاد 

اللبناني تأزما

المعارضة المصرية تسير 

في ركب الحكومة بحثا عن مكاسب انتخابية

التحديات الإقليمية ذريعة قوى سياسية لتبرير التقارب مع أحزاب الموالاة

هناك إدراك من دوائر 

حكومية بضرورة احتواء 

أحزاب المعارضة وعدم 

تركها فريسة لتنظيم 

الإخوان الذي تمكن من 

استقطاب بعض رموزها

هاجس الانتخابات يشغل بال الأحزاب المصرية

محمد أنور السادات:

المجالس النيابية فرصة المعارضة 

المصرية الوحيدة

الترجيحيـــة“، بحيث تتبنـــى تارة مواقف 
تتقارب مع الحكومـــة وتذهب تارة أخرى 
إلـــى معارضتهـــا في بعـــض المواقف بما 

لا يجعلهـــا فـــي خانـــة واحـــدة مع 
تنظيم الإخـــوان، المصنف إرهابيا 
والمحظـــور داخـــل مصـــر، وترى
أن الوقوف في تلـــك المنطقة في 
هـــذه الفترة أمر مفيد بالنســـبة 
لهـــا في ظل المتغيـــرات الإقليمية

الحالية وغياب الانشغال 
بالسياسة عن أذهان 

المواطنين.
ليست 
لدى أحزاب
المعارضة 
ممانعات

في تقديم 
المزيد من 
التنازلات 

لضمان 

الأخيـــر يجـــري تعيينـــه من قبـــل ر
الجمهورية. ومن المرجح أن تواجه أح
المعارضة أزمـــات عديدة فـــي الانتخ
المقبلـــة، لأن طريقـــة تقســـيم الد
الفردية تجعلها تدور في مسا
جغرافية شاسعة، وهناك

مقعد فردي موزعة على 27
10 في محافظة، 27 في
منها في القاهرة، بالإضافة
100 عضو منتخ
يتوزعون
أربعة قط
للق ضخمة
المطلق
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 أنقــرة – روج الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أن بـــلاده ”يمكنها الآن 
تجاوز لعنـــة الله والأنبيـــاء والملائكة“ 
بعـــد قرار لأعلى محكمة إدارية في تركيا 
بشأن البت في وضعية صرح آيا صوفيا 
التاريخـــي الذي يمثـــل هويتين دينيتين 
وتاريخا طويـــلا يمتد على مـــدار 1500 

عام.
تصريحاته  فـــي  أردوغان  ويســـتند 
التـــي أدلى بهـــا أثناء خطـــاب الاحتفاء 
بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مســـجد 
على ”اللعنة“ التي حذّر منها الســـلطان 
العثماني محمد الثانـــي الملقب بالفاتح 
بأنهـــا ”ســـتحل علـــى مـــن يحولـــه من 
مســـجد“. ســـعى الرئيـــس التركـــي من 
خلال هذه التصريحات إلى الإيحاء بأن 
”اللعنـــات“ انتهـــت الآن فـــي تركيا بعد 
الخطـــوة المثيرة للجدل والحساســـيات 

في الداخل والخارج.
ولـــم يكـــن كلام أردوغـــان صدفة أو 
مجرد خطاب عابر في مناسبة الاحتفاء 
بقرار المحكمة. فهـــذا الخطاب جاء بعد 
عمليـــة واســـعة لتهيئـــة الـــرأي العام 
الداخلي قبـــل نحو 15 عامـــا لإعادة آيا 
صوفيـــا لتصبـــح مســـجدا بعـــد أن تم 
تحويـــل هـــذا الصـــرح التاريخـــي إلى 
متحف بقرار من مؤسس تركيا الحديثة 

مصطفى كمال أتاتورك في العام 1934.
ويأخذ أردوغـــان تركيا فـــي طريقه 
لـ“أســـلمة“ المجتمع بعيدا عن دستورها 
العلماني الذي حافـــظ على كيان الدولة 
لعقود قبل أن تشهد تجاذبات وخلافات 
وتعقيـــدات سياســـية واقتصادية جراء 
سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم 

طوال السنوات الماضية.
ويتمســـك الرئيـــس التركـــي بحلمه 
الإمبراطوريـــة  ”أمجـــاد“  لاســـتعادة 

سياســـاته  فـــي  ســـواء  العثمانيـــة 
الداخليـــة أو التدخـــلات العســـكرية 
الخارجية التـــي عمقت من التوترات 
التركية مع دول مختلفة حول العالم.

واستغل أردوغان قضية 
كنيسة آيا صوفيا، التي 

تعتبر عجيبة الدنيا 
الثامنة وهي رمز 
لمدينة إسطنبول 
ويزورها سنويا 

الملايين من 
السياح، 
لأهداف 

سياسية 
لتحريك 
مشاعر 
الأتراك 

المتدينين 
الذين 

صوتوا 
لحزب 

العدالة 

والتنمية خلال الانتخابات المحلية العام 
الماضي.

وخلـــص اســـتطلاع أجـــراء مركـــز 
«متروبول»  التركي  الرأي  اســـتطلاعات 
إلى أن 44 في المئة ممن شملهم يعتقدون 
أن آيا صوفيا وضع على جدول الأعمال 
لصـــرف انتبـــاه الناخبين عن المشـــاكل 

الاقتصادية في تركيا.
وانســـجم قـــرار المحكمـــة التركيـــة 
الأخير بشـــأن إبطال مرســـوم صدر في 
الثلاثينـــات يقضـــي بتحويـــل جامـــع 
آيـــا صوفيـــا إلى متحف مـــع طموحات 
أردوغـــان الذي ســـارع علـــى الفور إلى 
إصدار مرســـوم رئاســـي لإعادة المتحف 
إلى وضعه كمســـجد وحدد يوم الـ24 من 
يوليو الجاري لتأدية أول صلاة جمعة.

والقـــرار الـــذي صدر يـــوم الجمعة 
هو تتويـــج لعملية قضائية طويلة. ففي 
العام 2018، رفضت المحكمة الدســـتورية 
طلـــب جمعيـــة تركية إعـــادة فتـــح آيا 
صوفيا للمســـلمين. لكـــن الجدل الحالي 
يأتي في ســـياق محاولـــة أردوغان بكل 
الوســـائل الممكنة حشد قاعدته الشعبية 

المحافظـــة التـــي تخلى جـــزء منها عنه 
خـــلال الانتخابـــات البلديـــة التي فازت 
فيهـــا المعارضـــة العـــام الماضـــي فـــي 

إسطنبول وأنقرة.
المعارضـــة  أحـــزاب  أكبـــر  ويتهـــم 
حـــزب الشـــعب الجمهوري (اشـــتراكي 
ديمقراطي) الرئيس التركي باســـتغلال 
آيا صوفيا لجعل الناس ينسون الوضع 

الاقتصادي المتدهور حاليا.
وقالـــت توغبـــا تانييـــري إرديميـــر 
الباحثـــة في جامعة بيتســـبورغ ”يبدو 
أن أردوغان يتصدى لانخفاض شعبيته 
التي قد تعود أســـبابها إلى الصعوبات 
الاقتصادية“ المرتبطة بوباء كوفيد – 19.

هوية متغيرة

يمتد تاريخ مبنى آيا صوفيا لقرابة 
1500 عـــام. وللمبنـــى شـــأن كبيـــر فـــي 
الإمبراطوريتـــين البيزنطية والعثمانية 
واحتـــل موقعـــا مرموقا كمـــكان عبادة 
للمســـيحيين وللمســـلمين من بعهدهم، 
لذلـــك فإن أيّ تغيير يخصه ســـيكون له 
أثر بالغ علـــى أتبـــاع الديانتين. علاوة 
علـــى ذلك، فإن المبنى مـــدرج على قائمة 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 

للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وعكســـت إجراءات الرئيس التركي 
التاليـــة بعيـــد حســـم محكمـــة تركيـــة 
وضعية متحف آيا صوفيا إصراره على 
اللعب على وتر الدين في تحريك مشاعر 
الأتـــراك حيـــث خســـر أردوغـــان جزءا 
كبيرا منهم جراء سياســـاته الاقتصادية 
وتداعيات الأزمـــات المتلاحقة وتدخلاته 
الخارجية وآخرها انتشار وباء كورونا.

وبدا أردوغان ينظر إلى مسألة حسم 
هوية المبنى الضخم في إسطنبول كأنها 
مســـألة ”حياة أو موت“ بالنســـبة إليه، 
بعـــد أن قال إن ”آيـــا صوفيا رمز عزمنا 
للحفاظ على أمانات شـــهدائنا ولو كان 
الثمن أرواحنـــا». كما أنه لعب على وتر 
التي يســـعى  العثمانيـــة و“أمجادهـــا“ 
لاستعادتها سواء في المخيلة التركية أو 
في سياساته وتدخلاته الخارجية 
سواء في ســـوريا أو العراق 
أو ليبيا أو أماكن أخرى. 
ويقـــول أردوغـــان إن ”آيا 
صوفيا عاد مســـجدا على 

النحو الذي أراده له 
فاتح إسطنبول».

ويضيف أردوغان 
إن ”هناك أكثر 
من 453 كنيسة 
وكنيسا في 
تركيا، وهذا 
المشهد يعد 
تجليا لإدراكنا 
بأن اختلافاتنا 
تزيدنا ثراء“، لكن 
هذا الثراء لا يخفي 
سياسات متواصلة 
منذ نحو 17 عاما 
من أجل ”أسلمة“ 
المجتمع التركي 
الذي يعيش على 
دستور علماني 
منذ تأسيس 
دولته 

الحديثة.
ويظهر في معطيات 
نشرتها رئاسة الشؤون 

الدينيـــة أن تركيا تضم  88537 مســـجدا 
تعود لمختلف العصور الإســـلامية حيث 
تســـتأثر مدينة إسطنبول وحدها بـ3190 
مســـجدا منها. ويبدو أن قدر آيا صوفيا 
أن يبقـــى محـــل جـــدل ونزاع سياســـي 
واجتماعـــي ودينـــي فـــي كل مرحلة من 
مراحـــل التغييـــر فـــي تركيـــا. فالمعركة 
لـــم تكـــن جديدة حيث مـــع صعود حزب 
أردوغـــان إلى الحكم انتشـــرت أحاديث 
عن نيته إعادة المتحف الواقع في منطقة 
تزخر بالمعالم الإسلامية إلى مسجد لأنه 
يرمـــز إلى فتـــح القســـطنطينية على يد 

العثمانيين.
وتقـــول الباحثـــة توغبـــا تانييـــري 
إرديميـــر إن حـــال كنيســـة آيـــا صوفيا 
في طرابزون (شمال شـــرق تركيا) التي 
حولت إلى مســـجد في العام 2013، تدعو 
إلى التفكير حيث أن هذا القرار السابق 
كانت له انعكاســـات سلبية على السكان 

الذين تشكل السياحة مصدر رزقهم.
وأوضحـــت إرديميـــر ”انخفض عدد 
الـــزوار بشـــكل كبيـــر خصوصـــا بعـــد 
تحويلهـــا (…)،لأنهم لم يعـــودوا قادرين 
على رؤية اللوحات الجدارية الشـــهيرة 

للكنيسة».
وكانت آيا صوفيا كنيســـة وتحولت 
إلى مسجد ثم أصبحت متحفا في رحلة 
زاخرة بالكثير من التحولات والتغيرات، 
فاكتمـــل بنـــاء آيـــا صوفيا التـــي تعني 
”الحكمة الإلهيـــة“ في اللغـــة اليونانية، 
ســـنة 537 في عهد الإمبراطور البيزنطي 

جستنيان.
ويطـــل المبنـــى الضخم علـــى ميناء 
القرن الذهبي ومدخل البوسفور امتدادا 
من قلب القسطنطينية. كان المبنى مركزا 
للأرثوذكســـية وظـــل أكبـــر كنيســـة في 

العالم على مدى قرون.
وظل المبنى تحت السيطرة البيزنطية، 
قبضـــة  فـــي  وجيـــزة  فتـــرة  باســـتثناء 
الصليبيين في القرن الثالث عشـــر، حتى 
فرضت قوات المســـلمين بقيادة السلطان 
العثمانـــي محمد الفاتح ســـيطرتها عليه 

وحولته إلى مســـجد. وبنـــى العثمانيون 
أربع مآذن وغطوا رموزا مسيحية وقطع 
فسيفســـاء مذهبـــة، ووضعـــوا لوحـــات 
ضخمـــة تتزين بأســـماء الله الحســـنى 
واســـم النبي محمد والخلفاء الراشـــدين 

المسلمين بالأحرف العربية.
وفي عام 1934، أقـــام مصطفى كمال 
أتاتـــورك أول رئيس لتركيـــا، جمهورية 
علمانيـــة علـــى أنقـــاض الإمبراطوريـــة 
العثمانية المهزومة، وحـــوّل آيا صوفيا 
إلـــى متحـــف، يـــزوره الآن الملايـــين من 

السياح كل عام.

غضب خارجي

علـــى الرغم من أن الرئيـــس التركي 
تحدث عن الإبقاء على أبواب آيا صوفيا 
”مفتوحـــة للجميع“ إلا أنـــه لم يتمكن من 
تخفيف حدة الانتقادات وموجة الغضب 
الخارجيـــة على قراره المضـــي قدما في 
تحويل المتحف إلى مســـجد. كما اعتبر 
وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أن 

القرار يتعلق بالسيادة التركية.

وأثارت الإجراءات التركية القلق بين 
مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا 
واليونـــان وزعماء الكنائس المســـيحية، 
حيث دفعت تلك الإجـــراءات بالبطريرك 
المســـكوني بارثولوميـــو، وهـــو الزعيم 
الروحـــي لنحـــو 300 مليـــون مســـيحي 
أرثوذكســـي فـــي العالم إلـــى اعتبار أيّ 
تغييـــر في وضع آيا صوفيا سيتســـبب 
في شرخ بين الشرق والغرب، كما رفضت 
الكنيســـة الأرثوذكسية الروسية تحويل 

المبنـــى إلى مســـجد. وأثـــارت الخطوة 
أيضا ردود فعل أوروبية وأميركية حيث 
اعتبر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو أيّ تغيير سيقلل من قدرة المبنى 
”على خدمة الإنســـانية باعتباره جســـرا 
تشتد الحاجة إليه بين أصحاب التقاليد 

والثقافات الدينية المختلفة»
كمـــا قـــال جوزيـــف بوريـــل كبيـــر 
مسؤولي السياســـة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبي إن ”حكم مجلس الدولة التركي 
بإبطال أحد القـــرارات التاريخية لتركيا 
الحديثة وقرار الرئيس أردوغان بوضع 
هذا الأثر تحت إدارة رئاســـة الشـــؤون 

الدينية مؤسفان».
وترى منظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) أن قـــرار 
تحويل المتحف إلى مســـجد من المرجح 
أن ”يقوض القيمة العالمية“ لهذا النصب 

التذكاري العالمي.
أمـــا بالنســـبة إلى الجـــارة اليونان 
الغالبيـــة  الأرثوذكـــس  يشـــكل  والتـــي 
العظمى من ســـكانها، فقد رأت أن تركيا 
تخاطر بالتســـبب في ”فجـــوة وجدانية 
ضخمـــة“ مع الدول المســـيحية بتحويل 
للإمبراطوريـــة  محوريـــا  كان  مبنـــى 
البيزنطيـــة الناطقـــة باللغـــة اليونانية 

وللكنيسة الأرثوذكسية.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ونـــدد 
”بأشـــد  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
بقـــرار تحويل متحـــف آيا  العبـــارات“ 

صوفيا إلى مسجد.
الرئيـــس  سياســـات  أن  يبـــدو  ولا 
التركـــي اليـــوم تســـير نحـــو التهدئـــة 
الداخلية للتخفيف مـــن حدة التداعيات 
الســـلبية علـــى الاقتصـــاد الوطنـــي أو 
سياســـته الأمنيـــة القاســـية التي طالت 
شـــتى مناحي الحياة في الداخل أو أنه 
سيعمل على تحســـين العلاقات التركية 
الخارجيـــة المتوتـــرة، خاصـــة فـــي ظل 
إصـــراره علـــى تنفيذ أجندتـــه المرتبطة 
بحزبه الإسلامي العدالة والتنمية والتي 

تسير نحو ”أسلمة“ المجتمع.
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للصلاة فقط بأمر أردوغان

آيا صوفيا.. صرح تاريخي يحوله أردوغان 

إلى ساحة صراع ديني

خطوة لصرف أنظار الأتراك عن مشاكلهم الاقتصادية المتفاقمة
تغاضــــــى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كل التحذيرات الداخلية 
ــــــه قدما في إجــــــراءات تحويل متحــــــف آيا صوفيا  ــــــة بعد مضيّ والخارجي
التاريخي إلى مســــــجد، في خطوة تعزز من سطوته الدينية على بلد يعيش 
تراجعــــــا حادا في اقتصاده ويشــــــهد تقويضا ممنهجــــــا للحريات الفردية 

والدينية التي انتعشت منذ تأسيس تركيا الحديثة.
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أكبر أحزاب المعارضة 

التركية يتهم أردوغان 

باستغلال قضية آيا صوفيا 

لجعل الناس ينسون الوضع 

الاقتصادي المتدهور
طوال السنوات الماضية.

ويتمســـك الرئيـــس التركـــي بحلمه 
الإمبراطوريـــة  ”أمجـــاد“  لاســـتعادة

سياســـاته  فـــي  ســـواء  العثمانيـــة 
الداخليـــة أو التدخـــلات العســـكرية
الخارجية التـــي عمقت من التوترات
التركية مع دول مختلفة حول العالم.

واستغل أردوغان قضية
كنيسة آيا صوفيا، التي 
تعتبر عجيبة الدنيا

الثامنة وهي رمز 
لمدينة إسطنبول 
ويزورها سنويا

الملايين من 
السياح،
لأهداف

سياسية 
لتحريك
مشاعر

الأتراك 
المتدينين 

الذين 
صوتوا 
لحزب 
العدالة

التي يســـ العثمانيـــة و“أمجادهـــا“
لاستعادتها سواء في المخيلة التركية
في سياساته وتدخلاته الخارج
سواء في ســـوريا أو العر
أو ليبيا أو أماكن أخر
ويقـــول أردوغـــان إن ”
صوفيا عاد مســـجدا ع

النحو الذي أراده له 
فاتح إسطنبو
ويضيف أردوغ
”هناك أ إن
كني من 453
وكنيسا
تركيا، و
المشهد
تجليا لإدرا
بأن اختلافا
تزيدنا ثراء“،
هذا الثراء لا يخ
سياسات متواص
ع 17 منذ نحو
من أجل ”أسل
المجتمع التر
الذي يعيش ع
دستور علما
منذ تأسي
دو

الحديثة.
ويظهر في معطي
نشرتها رئاسة الشؤ

وضع ون ي س ل ج

الاقتصادي المتدهور

88
ألفا و537 مسجدا في تركيا 

تعود لمختلف العصور الإسلامية 

وإسطنبول لوحدها فيها 3190 

مسجدا
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جاحظ لبنان السني الذي يدير اللعبة من خلف الحريري

 منـــذ أن انخـــرط رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية الأســـبق فؤاد الســـنيورة، في 
العمـــل السياســـي مـــع مجـــيء الرئيس 
الراحل رفيق الحريري إلى الســـلطة في 
لبنـــان في العـــام 1992، انقســـمت الآراء 
حول أدائـــه وتحديدا فـــي وزارة المالية 
التـــي كان الرئيـــس الراحل يحرص على 
توليها بنفسه لكنه كان يسمي السنيورة 
وزير دولة للشـــؤون الماليـــة فيكون هو 
الذي يديـــر الوزارة فعليا في ســـابقة لم 
تســـجل في تاريخ الحكومـــات اللبنانية 
منذ الاســـتقلال، فالبعـــض كان يرى فيه 
مثال رجـــل الدولة الحريـــص على المال 
العـــام إلى حـــد نعتـــه بصفـــة ”البخل“ 
الجمهورية، في حين  ووصفه بـ“جاحظ“ 
كان البعـــض الآخـــر يرى فيه ”فاســـدا“ 
همّـــه تكديس الثروة الخاصة به، ووصل 
الأمر حد المطالبة بمســـاءلته عن أموال 
المســـاعدات الخارجيـــة التـــي وصلـــت 
إلـــى لبنـــان عقب حرب تمـــوز 2006، غير 
أن الجميـــع اتفـــق علـــى أن الســـنيورة 
هـــو المقـــاوم الشـــرس والحقيقي لخط 
”الممانعـــة“ التـــي كان ولا يـــزال ”حزب 
يحتكـــر ممارســـتها مـــا تســـبّب  اللـــه“ 

بالويلات التي يغرق فيها لبنان حاليا.

المصرفي الداهية

الســـنيورة المولود في مدينة صيدا 
فـــي العام 1943 تابع دراســـته الابتدائية 
والثانوية في مدرسة المقاصد الإسلامية 
للبنين في صيدا التحق بعدها بالجامعة 
الأميركية في بيـــروت وحصل منها على 
إجـــازة في إدارة الأعمـــال في العام 1967 
وماجيســـتير في إدارة الأعمال في العام 

.1970
مارس الأعمال المصرفية منذ تخرجه 
مـــن الجامعة وتنقّل فـــي مناصب عديدة 
حتى وصـــل إلى منصـــب رئيس مجلس 
الإدارة المدير العام لبنك البحر المتوسط 
الذي كان يملكـــه الرئيس رفيق الحريري 
وقد اكتســـب خبـــرة ماليـــة واقتصادية 
كبيرة ســـاهمت في نجاحه بتنفيذ معظم 
المشـــاريع الاســـتثمارية والاقتصاديـــة 

المصرفية والعقارية للرئيس الحريري.
لكنه ومـــع إقرار قانـــون الانتخابات 
الجديد الذي جاء به جبران باســـيل على 
قياســـه ولضمـــان إبعاد الســـنيورة عن 
الحياة البرلمانية، أعلن رئيس الحكومة 
السابق بعد مشاورات مكثفة أجراها مع 
”ابـــن شـــقيقه“ الرئيس ســـعد الحريري، 
عزوفـــه عـــن الترشـــح إلـــى الانتخابات 
النيابيـــة في العـــام 2018، لكن غيابه عن 
العمل النيابي لم يحجب دوره السياسي 
الداخلـــي إلـــى جانـــب كتلة المســـتقبل 

وضمن ”نادي رؤساء الحكومات“.
 ذروة الاتهامـــات التـــي وجهت إلى 
الســـنيورة كانت خـــلال ولايـــة الرئيس 
إميل لحود وذلك على خلفية الحرب التي 
أعلنهـــا نظـــام الوصاية الســـوري آنذاك 
ضد الحريري وكل مشاريعه الاقتصادية 
والإعماريـــة،  إلا أنه ســـرعان ما تبيّن أن 
هذه التهم كانت ذات أبعاد سياســـية ولا 

تستند إلى أي معطيات حقيقية. 
واســـتنادا إلـــى مصـــادر سياســـية 
واســـعة الاطلاع، فـــإن الســـنيورة الذي 
كان وزيـــر دولـــة للشـــؤون الماليـــة في 

الحكومة التي شـــكّلها الرئيس الشـــهيد 
رفيـــق الحريـــري في العـــام 1995، رفض 
الموافقـــة على منـــح وزارة الطاقة التي 
كانت قد أسندت بدعم سوري إلى الوزير 
الراحل أيلي حبيقة بعد استبعاد الوزير 
جورج فـــرام، مبلغـــا ماليا كبيـــرا للبدء 
بمشـــروع ”إصـــلاح كهربائـــي“ فما كان 
مـــن الوزير حبيقـــة إلا أن تناول منفضة 
ســـجائر موضوعـــة على طاولـــة مجلس 
الـــوزراء وتهجّم على الســـنيورة محاولا 
ضربه بها لكن وزير الشؤون الاجتماعية 
آنذاك أيـــوب حميّد ووزير البيئة في تلك 
الحكومة أكرم شـــهيب حالا دون وصول 
حبيقة إلى السنيورة، وتلك الحادثة كانت 
رسالة ســـورية واضحة المعالم موجهة 

ضد الحريري من خلال السنيورة.
لكـــن الســـنيورة تعرّض لأقســـى من 
الاغتيـــال الذي أصـــاب الحريـــري، فهو 
صـــار ضحيـــة اغتيال سياســـي من نوع 
آخر وعلى يد الفريق نفســـه لكن بأسماء 
مختلفـــة، حيث عمل فريق التيار الوطني 
الحر أثناء رئاســـة العماد ميشـــال عون 
لـــه علـــى وضـــع كتـــاب باســـم ”الإبراء 
الســـنيورة  فيـــه  يحمّـــل  المســـتحيل“ 
مســـؤولية اختفـــاء 11 مليـــار دولار من 
أمـــوال المســـاعدات التي تلقاهـــا لبنان 
مـــن الدول العربيـــة الصديقة عقب حرب 
تمـــوز 2006 التي شـــنتها إســـرائيل ضد 
”حزب الله“، وأصبـــح هذا الكتاب بمثابة 

”قميـــص عثمـــان“ يحلو لرئيـــس التيار 
الحالي النائب جبران باســـيل استعماله 
كورقة ابتزاز ضد الســـنيورة وما مثيله 
من امتداد للحريرية السياســـية رغم أن 
السنيورة مثل أمام القضاء المالي مرات 
عديدة فنّد خلالها بالأرقام والمســـتندات 
كيفية صـــرف أموال المســـاعدات وعدم 

صحة مزاعم التيار الوطني الحر.
ويعتبر الســـنيورة من أبـــرز خبراء 
السياســـة الماليـــة فـــي لبنـــان كمـــا أن 
السياســـة المالية التـــي انتهجها أثناء 
توليـــه وزارة الماليـــة كان لهـــا الفضـــل 
فـــي بقاء لبنان بعيدا عن مشـــاكل الأزمة 
الاقتصاديـــة العالميـــة وبقائـــه جاذبـــا 
”بـــؤرة  تصنيفـــه  رغـــم  للاســـتثمارات 
توتـــر ونزاع“ اســـتنادا إلـــى العديد من 
المؤشرات المالية والاقتصادية العالمية، 
علما أن السنيورة هو من اقترح وأشرف 
علـــى تنفيذ برنامج الضريبة على القيمة 
المضافـــة ”TVA“ الـــذي ســـاهم في دعم 

وتقوية المالية العامة في لبنان.  

التعايش المستحيل

وبعـــد اغتيـــال الرئيـــس الحريـــري 
واســـتقالة حكومة الرئيـــس الراحل عمر 
كرامـــي، شـــكّل الرئيس نجيـــب ميقاتي 
حكومة ”انتقالية“ كانت مهمتها الإشراف 
على إجـــراء انتخابـــات نيابيـــة ”نزيهة 
جاءت نتيجتها فوزا كاسحا  ومســـتقلة“ 
لفريـــق 14 آذار حصـــل مـــن خلالـــه على 
الأغلبيـــة في مجلس النواب، فاســـتقالت 
حكومـــة ميقاتـــي كمـــا ينص الدســـتور 
الســـنيورة  تســـمية  وتمـــت  اللبنانـــي 
لتشـــكيل حكومـــة جديدة، فشـــكل أولى 
حكوماته في 19 يوليو 2005 واســـتمرت 
في الســـلطة حتى 11 يوليو 2008.كثيرة 
هي المناكفات التـــي وقعت بين لحود 
والســـنيورة، لأن الـــود كان مفقـــودا 

بيـــن الرجليـــن، وكان عليهمـــا التعايش 
معا لتســـيير شـــؤون الدولـــة خصوصا 
وأن الزلزال الذي أصـــاب لبنان باغتيال 
الحريري كان مدمرا، ولحود الذي يعتبر 
من بقايا نظام الوصاية لم يشأ الاعتراف 
بنتيجة الانتخابات النيابية التي أفرزت 
فريقا سياســـيا مناهضا لســـوريا التي 
أمســـك نظامها في دمشـــق بكل مفاصل 
الحياة السياســـية في لبنـــان منذ العام 
1990 فكانت مهمة السنيورة شاقة بكل ما 
في الكلمة من معنى، خاصة وأن نوعا من 
مارســـها معظم  أو ”المقاطعة“  ”الحظر“ 
الســـفراء الأجانب والعرب في لبنان كما 
الوفود الأجنبية التـــي زارته على لحود 
في حين كانوا يجتمعون إلى الســـنيورة 

بصورة دورية.

حكومة المقاومة السياسية

”حزب الله“ الذي يعترف أمينه العام 

الســـيد حســـن نصرالله بأنه ”جندي في 
ولايـــة الفقيه“ وينفّذ أوامر إيران، تحدّى 
في خطوة ”لم يكن يعلم نتائجها“ كما قال 
هو نفسه، العدو الصهيوني وقام بعملية 
لأسر جنود إســـرائيليين بغية التفاوض 
علـــى تحريـــر الأســـرى اللبنانيين وفي 
مقدمهم الأسير ســـمير القنطار وغيرهم 
من المعتقلات الإسرائيلية. لكن رد الفعل 
الإســـرائيلي على هذه العملية كان حربا 
مدمرة شـــنّتها الدولة العبرية على لبنان 
طيلـــة 33 يومـــا ألحقت بالبنيـــة التحية 
والممتلـــكات أضرارا فادحة وجســـيمة 

ناهيك عن أكثر من ألفي قتيل.
خلال تلك الحرب، مارس السنيورة 
كل ما يملكه من خبرة وأجرى اتصالات 
بجهـــات عديـــدة في محـــاولات مكثفة 
لإنهاء الحرب وتجنيـــب لبنان المزيد 
من الأضرار الفادحـــة حتى أن رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بـــري أطلق على 
الســـنيورة وحكومتـــه لقـــب ”حكومة 

في دحض  المقاومـــة السياســـية“ 
اللـــه  حـــزب  لاتهامـــات  واضـــح 
للســـنيورة وحكومته بأنها ترغب 
في إنهـــاء ”المقاومـــة“ وتعمل من 
”تحـــت الطاولة“ علـــى تحقيق ذلك 

من خلال العدوان الإسرائيلي.
ومـــع تصاعد اتهامـــات محور 
للســـنيورة  والمقاومة“  ”الممانعـــة 

وانضمام التيار الوطني الحر إلى هذا 
المحور عقب توقيع اتفاق ”مار مخايل“ 

بين عون ونصرالله، أصيبت حكومة 
السنيورة بـ“عورة“ تمثّلت 

بتقديم الوزراء الشيعة فيها 
استقالتهم احتجاجا 

على موافقة 
الحكومة 

على 

توقيـــع اتفاق مع الأمم المتحدة لإنشـــاء 
محكمة دوليـــة خاصة للنظـــر في قضية 
استشـــهاد الرئيس الحريـــري. وقد اتهم 
فريـــق تحالـــف 8 آذار المؤيـــد لســـوريا 
في حين  الحكومة بأنها ”غير دستورية“ 
أن الغالبية البرلمانية التي يشكّلها فريق 
14 آذار اعتبـــرت أن هـــذا الاتهـــام باطل 
طالمـــا أنهـــا تتمتع بالثقـــة التي منحها 

إياها المجلس النيابي.
لكـــن القـــوى المعارضـــة للحكومـــة 
نفّذت اعتبـــارا من مطلع ديســـمبر 2006 
اعتصامات فـــي مختلف أرجاء العاصمة 
الوســـط التجـــاري المعروف  و“احتلت“ 
باســـم ”منطقـــة ســـوليدير“ وأمعنت في 
تحطيم واجهات المحـــلات التجارية في 
رســـالة ”انتقام“ من ”الحريرية“ ووصلت 
المظاهرات إلى حد ”محاصرة“ الســـراي 
الحكومي حيث اضطر السنيورة للإقامة 
فيه مع عدد مـــن الوزراء في وقت ضربت 
فيـــه القوى الأمنية الشـــرعية طوقا حول 
السراي لمنع ”المتظاهرين“ من اقتحامه.
ومـــع نهاية الولاية الممـــدة للرئيس 
إميـــل لحـــود وعـــدم انتخـــاب خلـــف له 
تسلمت حكومة السنيورة مجتمعة مهام 
رئيـــس الجمهورية فـــي 24 نوفمبر 2007 
وفقـــا للدســـتور الذي ينص علـــى تولي 
مجلـــس الـــوزراء مجتمعا مهـــام رئيس 
الجمهورية في حالـــة فراغ المنصب إلى 
حين انتخاب رئيس جديد. وقد استمرت 
مـــدة تســـلم الحكومة 
لأعمـــال الرئاســـة 
أشـــهر  ســـتة 

وهـــي طـــوال فتـــرة الفـــراغ فـــي ســـدة 
الرئاسة، انتهت مع انتخاب قائد الجيش 
اللبناني العماد ميشـــال سليمان رئيسا 

للجمهورية.

عودة الحريري

 أحـــداث دمويـــة شـــهدها لبنـــان، لا 
ينســـاها أحـــد، حين شـــن ”حـــزب الله“ 
غـــزوة شـــهيرة فـــي 7 أيـــار 2008 علـــى 
بيـــروت ثم أعقبها بمحاولـــة بعد يومين 
لاجتيـــاح الجبل بـــاءت بالفشـــل نتيجة 
تصدي أبنـــاء الطائفـــة الدرزية لعناصر 
بـــالأرواح،  خســـائر  وتكبيدهم  الحـــزب 
سارعت بعدها الدول الصديقة إلى دعوة 
اللبنانيين  السياســـيين  الفرقاء  مختلف 
إلى اجتماع اســـتضافته العاصمة 
القطريـــة الدوحة أنتج اتفاقا 
عرف باســـم اتفاق الدوحة 
نتج عنـــه انتخـــاب قائد 
الجيش العماد ميشال 
سليمان رئيسا 
للجمهورية وإنهاء 
مفاعيل ”غزوة اليوم 
المجيد“ كما أسماها 

نصرالله.
لم يستسغ ”حزب الله“ 
يوما الرئيس السنيورة 
وهو كان من أشد منتقديه 
ومعارضيه أكان في 
السلطة أم يمارس عمله في 
مجلس النواب كنائب 
منتخب عن صيدا 
ولا زال لغاية اليوم 
”يكره“ حتى 
حراكه ضمن ما 
يسمّى نادي 
”رؤساء 

الذي يضمّه إلى  الحكومات الســـابقين“ 
الرؤســـاء نجيـــب ميقاتـــي، تمام ســـلام 
وســـعد الحريري بعد تولي حسان دياب 
رئاســـة حكومـــة لا تحظى ســـوى بدعم 
وغطاء من الحزب والتيار الوطني الحر. 
ومـــع انتخـــاب الرئيـــس ســـليمان أعيد 
تكليف الســـنيورة تشكيل أولى حكومات 
العهـــد الجديد وذلك وفقـــا لما نص عليه 
اتفـــاق الدوحـــة، أشـــرفت خلالهـــا على 
الانتخابـــات النيابيـــة، لكنها اســـتمرت 
في تصريف الأعمال فترة خمســـة أشهر 
بســـبب الخلافات العديدة التي نشـــبت 
حـــول اســـم الشـــخصية لتولي رئاســـة 
الحكومـــة الجديدة المنبثقـــة عن نتائج 

الانتخابات.
وفـــي أحـــدث مواقفه السياســـية ما 
أعلنـــه فـــي حديث صحافي عـــن احتمال 
عـــودة الرئيـــس الحريـــري إلى رئاســـة 
الحكومة عقب الفشل الذريع الذي يسجله 
رئيس الحكومة الحالي دياب، ”أنا أعتقد 
أنـــه ودون أدنى شـــك أن الرئيس ســـعد 
الحريري يمثل شـــريحة كبيرة وواســـعة 
من المواطنين اللبنانيين، وليس من فئة 
واحدة بل مـــن كل الفئات اللبنانية ولكن 
عـــودة الرئيس الحريري أو أي شـــخص 
آخـــر مـــن الأشـــخاص الذيـــن يتمتعون 
بالمواصفـــات الوطنيـــة والقيادية الذين 
يمكـــن أن يصـــار إلـــى تكليفهـــم من قبل 
المجلـــس النيابـــي لتأليـــف الحكومـــة 
العتيدة، وفي مقدمهم حتما الرئيس سعد 
الحريـــري محفوفة بالمخاطـــر فأنا أميل 
إلى الاعتقـــاد بأن عمل أي رئيس حكومة 
جديـــد محكوم بالفشـــل إذا لـــم يحصل 
ويســـبق التكليـــف تغييـــر أساســـي في 
المقاربات وفي المنهاج وفي الأســـاليب 
التي يعتمدها فخامة الرئيس وذلك يعني 
أنـــه تقضي العـــودة الى احتـــرام اتفاق 
الطائف والعمل على اســـتكمال تطبيقه، 
واحتـــرام الدســـتور، واحتـــرام مصلحة 
الدولـــة اللبنانيـــة، واحترام الشـــرعيات 
الوطنيـــة والعربية والدوليـــة، واحترام 

استقلالية القضاء“.
وأضاف السينورة ”لقد أصبحت هذه 
الحكومـــة وأداؤهـــا الآن يمثلان نموذجا 
للإنـــكار واللامبالاة وعـــدم المبادرة إلى 
القيـــام بما يـــؤدي إلى البدء باســـتعادة 
الثقة التي انهـــارت كليا بين المواطنين 
والعهد  اللبنانية  والحكومـــة  اللبنانيين 
الـــذي يمثلـــه فخامـــة الرئيـــس والدولة 
اللبنانيـــة وكذلـــك للثقـــة فـــي الطبقـــة 
السياســـية بأجمعها والمؤســـف أن هذا 
الانهيار فـــي الثقة امتـــد ليصبح فقدانا 
للثقـــة مـــن قبـــل المجتمعيـــن العربـــي 
والدولـــي بهم وما نـــراه اليوم هو مظهر 
مـــن مظاهر هذا الانهيار الكبير بالثقة ما 

بين الفرقاء وهذه المجموعات“.
بـــكل تأكيـــد لـــن تقـــع تصريحـــات 
الســـنيورة بردا وسلاما على قلب ”حزب 
اللـــه“ وأمينـــه العام نصراللـــه الذي هو 
الداعم الرئيس والأساس لحكومة دياب، 
لكن هل يكون الوضع المزري الذي وصل 
إليه شـــعب لبنان، والانحدار المتســـارع 
لمؤسســـات الدولة التي أمســـك ”حزب 
الله“ بكل مفاصلها، سببا كافيا للحزب 
لمراجعـــة مواقفه وتقويمـــه الواقعي 
لحالة البلد فيسارع إلى التخفيف من 
غليائه وملاقـــاة معارضيه في نصف 

الطريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

فؤاد السنيورة 

مقاوم شرس لخط {المقاومة}

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ بعض اللبنانيين يرى في الســـنيورة مثال رجل الدولة الحريص على المال العام إلى حد اتهامه بـ“البخل“. في 
حين كان البعض الآخر يرى فيه ”فاسدا“ همّه تكديس الثروة الخاصة.

[ أحدث مواقفه السياســـية يبدو كتبشـــير باحتمال عودة الرئيس الحريري إلى رئاســـة الحكومة عقب 
الفشل الذريع الذي يسجله رئيس الحكومة الحالي حسان دياب.

أقصى الاتهامات التي توجه إلى 

السنيورة تعود إلى دوره خلال 

ولاية الرئيس إميل لحود، وذلك 

على خلفية الحرب التي أعلنها 

نظام الوصاية السوري آنذاك 

ضد الحريري وكل مشاريعه 

الاقتصادية والإعمارية، إلا أنه 

ن أن تلك التهم 
ّ
سرعان ما تبي

كانت ذات أبعاد سياسية ولا 

تستند إلى أي معطيات حقيقية

{حزب الله} لم يستسغ الرئيس 

السنيورة يوما، وهو كان من أشد 

منتقديه ومعارضيه، سواء كان 

في السلطة أم يمارس عمله في 

مجلس النواب كنائب منتخب عن 

صيدا، ولا زال لغاية اليوم {يكره} 

ى نادي 
ّ
حتى حراكه ضمن ما يسم

{رؤساء الحكومات السابقين}
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مدمرة شـــنتها الدولة العبرية على لبنان 
33 يومـــا ألحقت بالبنيـــة التحية  طيلـــة
والممتلـــكات أضرارا فادحة وجســـيمة 

ناهيك عن أكثر من ألفي قتيل.
خلال تلك الحرب، مارس السنيورة
كل ما يملكه من خبرة وأجرى اتصالات
بجهـــات عديـــدة في محـــاولات مكثفة 
لإنهاء الحرب وتجنيـــب لبنان المزيد 
من الأضرار الفادحـــة حتى أن رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بـــري أطلق على 
”حكومة  ”الســـنيورة وحكومتـــه لقـــب

في دحض  المقاومـــة السياســـية“
اللـــه  حـــزب  لاتهامـــات  واضـــح 
للســـنيورة وحكومته بأنها ترغب 
وتعمل من  ”المقاومـــة“ في إنهـــاء
علـــى تحقيق ذلك ”تحـــت الطاولة“

من خلال العدوان الإسرائيلي.
ومـــع تصاعد اتهامـــات محور
للســـنيورة والمقاومة“ ”الممانعـــة 

وانضمام التيار الوطني الحر إلى هذا 
”المحور عقب توقيع اتفاق ”مار مخايل“

بين عون ونصرالله، أصيبت حكومة
تمثّلت  السنيورة بـ“عورة“

بتقديم الوزراء الشيعة فيها 
استقالتهم احتجاجا

على موافقة 
الحكومة

على 

مـــدة تســـلم الحكومة
لأعمـــال الرئاســـة
أشـــهر ســـتة 

تصدي أبنـــاء الطائفـــة الدرزية لعناصر 
بـــالأرواح،  خســـائر  وتكبيدهم  الحـــزب 
سارعت بعدها الدول الصديقة إلى دعوة 
اللبنانيين  السياســـيين  الفرقاء  مختلف 
إلى اجتماع اســـتضافته العاصمة 
القطريـــة الدوحة أنتج اتفاقا 
عرف باســـم اتفاق الدوحة 
نتج عنـــه انتخـــاب قائد 
الجيش العماد ميشال 
سليمان رئيسا 
للجمهورية وإنهاء 
مفاعيل ”غزوة اليوم 
كما أسماها  المجيد“

نصرالله.
”حزب الله“  لم يستسغ
يوما الرئيس السنيورة 
وهو كان من أشد منتقديه 
ومعارضيه أكان في
السلطة أم يمارس عمله في
مجلس النواب كنائب 
منتخب عن صيدا 
ولا زال لغاية اليوم 
”يكره“ حتى 
حراكه ضمن ما 
يسمّى نادي 
”رؤساء 
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 أيــــن ينتهــــي الواقع ويبــــدأ التجريد؟ 
ربما هو سؤال ســــاذج. سيكون نوعا من 
الاحتياط أن نراعي فكرة أن كل شــــيء في 
الرســــم ســــيكون وهميا. ما هو تجريدي 
يمكــــن أن نــــراه فــــي الواقــــع. تلــــك فكرة 
ليست غامضة وليســــت مستحيلة. ليس 
التجريد فكرة يحتكرها الذهن. الرسامون 
يســــتلهمون الطبيعــــة. غالبا مــــا يحدث 
ذلك. غير أنهم أحيانا يكتفون بهندســــتها 

فيحذفون ما هو عاطفي منها.

ما من وقت للرثاء

أهذا ما تفعلــــه الأردنية غادة دحدلة؟ 
قبــــل ســــنوات شــــغفتُ بالتقــــاط صــــور 
للمــــدن من الطائرة حــــين الهبوط. ذاك ما 
يفعلــــه كثيرون. تلك صــــور تعيدني حين 
أراهــــا إلى التفكير بما كان الرســــام بيت 
موندريــــان يقترحــــه علــــى مَن تأســــرهم 
لوحاته من غيــــر أن يتمكنوا من إحالتها 
إلى مرجعية واقعيــــة بعينها. كان يقترح 
عليهم أن يعودوا إلى الطبيعة الهولندية. 
ولأنــــي التقطت صورا كثيرة لأمســــتردام 
مــــن الطائرة فقــــد كنت أرى تلــــك الصور 
مطبوعــــة على لوحات الرســــام الهولندي 
الذي شــــغف بأشــــكاله مصممــــو الأزياء 

والأثاث المنزلي.
دحدلة من جهتها لا تخفي مرجعيتها 
الواقعية. الأبواب والشبابيك وما حولها. 
ولكنهــــا لا تتوقف عند الشــــكل الخام كما 
يُرى بل غالبا ما تتجــــاوزه إلى مجموعة 
الأوهــــام التــــي تختبئ وراءه وتؤســــس 

لجمالياتــــه الماكــــرة التي يختلــــف تأثير 
خيالها بين شــــخص وآخر. تبدو اللوحة 
لدى دحدلة كما لو أنها مشــــروع لتشييد 
باب أو شباك من طراز خيالي. هناك عالم 
يتحصّــــن بألغازه كما لو أن الرســــامة قد 
اخترقته بعد أن جالت بين دروبه هو الذي 
يقف بينها وبين الوصف. ما صارت تراه 
هــــو بالضبط ما تتذكره وليس ما يقع في 

الواقع. 
تجربة إنســــانية يمتزج مــــن خلالها 
شــــعور عميق بالفقــــدان بالرغبــــة في أن 
تتحــــول الأشــــياء المفقودة إلــــى مصادر 
إلهــــام بصري. في ســــياق بحث شــــكلي 
يغلب عليه التفكير الهندسي تمعن دحدلة 
فــــي التنقيب بــــين ثنايا خزانــــة ذاكرتها 
الصورية لتلتقط الخيط الذي يقودها إلى 
جنــــات خفية كانت تقع خلف تلك الأبواب 

التي لا يمكن وصفها بالأشياء الجامدة.
هناك شــــيء من الحيــــاة. غير أنه ذلك 
الشــــيء الذي يتصدى بصرامــــة لعاطفة 
قد تخونه حين تثقله برمزية كان الرســــم 
الحديث فــــي العالم العربي قد اســــتهلك 
عناصر قوتهــــا وتأثيرها. ما كانت دحدلة 
حريصة عليه في رســــومها أن لا تســــقط 
في فخ الرثاء وهــــي تتعامل مع موضوع 

يضفي عليه الفقدان طابعا حزينا. 
صنعت مســــافة تفصل ما بينها وبين 
موضوعهــــا بحيث صارت تــــرى عن بعد 
كما لو أنها تنظر من المستقبل. تلك علاقة 
ســــتقود إلى طريقــــة مختلفة فــــي تأثيث 
النفــــس الملتاعة بمــــا يهدأ مــــن لوعتها. 
دحدلة رســــامة مرئيات حزينة تنحاز إلى 

جمال تلك المرئيات.        

صرامة شكلية وحذر من الحكاية

ولــــدت في عمّــــان عام 1963. درســــت 
الفــــن فــــي تورنتو بكنــــدا. بــــدءا من عام 
1984 وهــــو تاريخ أول معرض شــــخصي 
أقامته في عمّان دأبت على إقامة معارض 
شــــخصية ما بين عمّــــان وتورنتو إضافة 
إلى مشــــاركتها في معــــارض جماعية في 

مدن عالمية مختلفة. 
دحدلــــة التي فــــازت بجوائــــز عديدة 
داخل كندا حرصت منذ البدء على أن تهب 
موضوعها المحلي طابعا إنسانيا تتخطى 
مــــن خلاله الحكاية الشــــخصية. لقد رأت 
في الرســــم مناســــبة للانفتاح على الآخر 
المختلــــف من غير أن تســــعى لاســــتدرار 
شفقته. لذلك اســــتبعدت عن كل ما يحيط 
بالوحدات الجمالية التي اســــتعارتها من 
ماضيها الشــــخصي كل ما يمت للعاطفة 

بصلة. صارت ترســــم بقــــوة المخيلة التي 
تعلو بتلــــك الوحــــدات علــــى مرجعيتها 

المباشرة. 
كل مــــا فعلتــــه الفنانــــة كان يعبر عن 
انتمائهــــا إلــــى الرســــم الخالــــص. لذلك 
يمكــــن النظر إلــــى رســــومها بطريقتين. 
التكويــــن  بجماليــــات  تكتفــــي  الأولــــى 
وتحتفي بالعلاقات الشكلية الصافية بين 
المســــاحات والثانية تعود إلى الموضوع 
الــــذي ألهــــم الفنانــــة أشــــكالها ليصــــب 
الاهتمــــام كلــــه علــــى المرجعيــــة الوطنية 
التي صارت الرسامة تتعامل معها بخفة 

وبقدر عال من الشفافية. 
تقــــدم  أن  إلــــى  دحدلــــة  تحتــــاج  لا 
مرجعياتها على جماليات رســــومها التي 
ظلت فــــي كل المراحل محتفظة بصرامتها 
الأسلوبية. ذلك ما ساعد الرسامة على ألاّ 
تســــقط في فخ الحكايــــة المتاحة للجميع. 
لقد اكتشــــفت في وقت مبكــــر من حياتها 
الفنية أنها يمكن أن تتخطى تلك الحكاية 
تفاصيلها العالميــــة لتجعل من عناصرها 
الشــــكلية مصــــدر إلهــــام بصــــري يكتفي 

بذاته. 
سيكون علينا أن نفكر في البشر الذين 
تســــعدهم تلك اللوحات. ذلك ضروري من 
أجل أن تأخــــذ الحكاية طريقها إلى وعي 
المتلقي من غير توجيه مسبق. لقد أنتجت 
الفنانة رســــوما كانت تشــــير إلــــى مكان 
بعينــــه. ذلك المــــكان الذي ســــيجذب إليه 
مشاهدا سعيدا. وهي سعادة لا تصدر عن 
الاحتفال بالمكان حتما. نجحت دحدلة في 
خلق معادلة متوازنة بين قضيتين. الرسم 
باعتباره لعبــــة جمالية والوطن باعتباره 

خزين ذكريات بصرية. 
”تلـــك الغريبة التي تتذكـــر ماضيها“ 
تلك جملة يمكن أن تعتبرها الفنانة نسفا 

لتجربتها الفنية. صحيح أنها ترســـم ما 
تتذكـــره غير أن هدفهـــا لا ينحصر في ما 
تتذكره مستسلمة لحنانه. الرسم بالنسبة 
إليهـــا لا يخدم الذاكـــرة. إنه تجربة حياة 
يعيشـــها المرء لمرة واحدة. ليس عليها أن 
تتذكر أنها كانت رســـامة يوما ما بقدر ما 
ســـيكون عليها أن تتماهى مع ما ترسمه 

باعتباره غذاء مستقبليا. 

فضاء شخصي داخل الرسم

لقد كافحـــت دحدلة من أجل ألاّ تكون 
غريبة من خلال الرســـم. غربتها تقع في 
مـــكان آخر. ذلك لا يعني أنها ســـعت إلى 
الاندماج مـــع المجتمع الكندي ونســـيان 
أصولهـــا. غير أنها لا ترســـم من أجل أن 
تقـــاوم حاضرها. ذلك مـــا وهبها القدرة 
علـــى إنتاج رســـوم لا تحصـــر حركتها 
ضمن نطاق البحث عـــن هوية. طريقتها 
في التفكيـــر في الهويـــة لا تتخذ طابعا 

استعلائيا مباشرا.

 فهـــي تطمئـــن إلى ســـلامة عناصر 
هويتها من خلال تكريس وجودها كائنا 

معاصرا. 
كل المفردات التي تعمل على استلهام 
جمالياتها يمكن اعتبارها عناصر هوية. 
غير أن دحدلـــة تعاملت مع تلك المفردات 
بـــذكاء بحيـــث أزاحت عنها ثقـــل الملكية 
الضيقة مما فتح الطريق أمامها لتكتسب 
طابعا عالميا. ســـتكون مفردات تجريدية 
بعـــد أن تخلت عـــن لغتهـــا الأولى لتزج 

بنفسها بين لغات مختلفة. 
لقـــد توصلـــت دحدلـــة إلـــى لغتهـــا 
الخاصة من خلال امتزاج مفرداتها بتلك 
اللغـــات. ذلك ما كان ســـببا لمـــا نراه من 
غموض في لوحاتها. وهو غموض يشف 
عـــن روح تلك الغريبة التي صارت تنتقل 
بخفة بين غربتها الواقعية وغرابة أطوار 
أشكالها التي تتسم بقدرة لا نهائية على 

الإيحاء. 
هي رســـامة مرئيات. ذلـــك وصف لا 
يكفي. فهي ألحقـــت الكثير من مفرداتها 

الحسية التي تتصف بالكثير من الدلالات 
الشـــعبية كالكوفيـــة الفلســـطينية مثلا 
بعالم بصري يتسع للتأويل الذي لا يعود 

بتلك المفردات إلى الوراء.
لقـــد حرصت علـــى أن يكون الرســـم 
هدفها. مـــا تحققه في الرســـم باعتباره 
إنجازا جماليا يمكن أن تعتبره نوعا من 

التعرف على ذاتها داخل التجربة. 
نزعتهـــا  إزاء  حساســـيتها  كانـــت 
التجريديـــة على قدر كبير مـــن الأهمية. 
فحين نقول إن دحدلة عثرت على هويتها 
داخـــل الرســـم ومـــن خلاله، فذلـــك أنها 
نجحت في القفز بمرئياتها على ســـياج 
المحليـــة لتحفـــظ لها مكانا في الســـياق 

العالمي. 
دحدلـــة صنعت فضاءها الشـــخصي 
داخـــل الرســـم. وهو فضـــاء حملت إليه 
وطنها المفقود. لم تكتـــف بأن يكون ذلك 
الوطـــن موقعـــا للذكريات بـــل رغبت في 
أن تـــراه حيا من خلال رســـوم لا يخفي 

تجريدها حقيقة ما تشير إليه.
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غريبة تقاوم غربتها

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

غادة دحدلة

تعثر في الرسم على وطنها المفقود

المفردات التي تعمل على 

استلهام جمالياتها يمكن 

اعتبارها عناصر هوية. غير 

أن دحدلة تعاملت مع تلك 

المفردات بذكاء، بحيث أزاحت 

عنها ثقل الملكية الضيقة مما 

فتح الطريق أمامها لتكتسب 

طابعا عالميا

دحدلة لا تخفي مرجعيتها 

الواقعية. الأبواب والشبابيك 

وما حولها. ولكنها لا تتوقف عند 

رى بل غالبا ما 
ُ

الشكل الخام كما ي

تتجاوزه إلى مجموعة الأوهام التي 

تختبئ وراءه وتؤسس لجمالياته 

الماكرة التي يختلف تأثير خيالها 

بين شخص وآخر

وجوه



فيما نحن نخيط شوارع العاصمة 
تونس إلى أفكارنا وذكرياتنا، 

طرحت سؤالا على صديقي: كيف تتخيل 
حال هذه البناية بعد ألفي عام؟ الحقيقة 
الارتباك كان نصف الإجابة، أما نصفها 
الآخر فكان متأرجحا بين عدم الخراب، 

وعدم النهاية.
السؤال كان مشوقا، وكنت أخرجه 
باستمرار، واكتشفت من خلاله، أو أنا 

تأكدت، أن لا أحد يملك تصورا لعشرين 
سنة إلى الأمام، مع إمكانية وجوده 

فيها، فما بالك بألفي عام وهو حينها 
في العدم.

من المعروف أن كل جيل يأتي يعتقد 
أنه الأفضل، وأنه نهاية تطور أسلافه 

وأجداده، ولا استمرار بعده. وكنت 
كتبت سابقا في هذا الشأن مفسرا إياه 
على أنه غرور، وأضيف لمسألة الغرور 

الضعف والانهزام.
استفاقت دول العالم على ضرورة 

التخطيط مسبقا لعقود إلى الأمام، 
تخطيط يشمل الاقتصاد والفكر والثقافة 

والبيئة وبشكل خاص التعليم الذي 
يضمن استمرارية التغيير والتطور 

الإيجابي. وتأثر الأفراد بهذا التمشي، 
فصار كل منهم يقيم الخطوط العريضة 
لحياته في المستقبل، ويؤسس لها من 

خلال حاضره، مستشرفا حاله.
لكن هناك من يكتفي بالخيال وتظل 

خططه ثابتة صلبة لا مرونة لها في 

التعامل مع رياح التغيرات والطوارئ. 
وهناك من يكابد الواقع ويعدل خططه 

ورؤاه وأفكاره ويحين طريقه ويغيره إن 
لزم الأمر لتحقيق السعادة.

في تونس مثلا سواء على مستوى 
أجهزة الدولة أو الأحزاب السياسية 
أو حتى الأفراد المبدعين أو الفاعلين 

أو غيرهم من الأشخاص والهياكل 
والمنظمات إلخ، الاستشراف يكاد 

يكون مجرد حبر على ورق، وكلام على 
عواهنه، رؤوس أقلام، تفشل في التحول 

من كلمات برّاقة وجاهزة إلى بداية 
للتغيير.

فكما يقول الكاتب البريطاني روبرت 
أشتون إنه ”ما من شيء يظل على حاله 

لفترة طويلة، إننا محاطون بالتغيير، 
لكن يمكن لهذا أن يكون أمرا محفزا أو 
مهددا، وذلك اعتمادا على رؤيتك لهذا 

التغيير“.
أعتقد أن الكثيرين يخافون من 
التغيير، من تغيير ديكور البيت أو 

عادات الأكل أو الأماكن، وبدرجة أعلى 
من تغيير الأفكار والرؤى والذائقة، إننا 

محكومون بالتعود، الذي يحول حتى 
ظلام الحي المهشمة فوانيسه بحجارة 

الأطفال إلى حنين.
كيف أغير وأنا غارق في الحنين، 

آلة حنين ثقيلة على ظهر كل واحد منا، 
تلتهم تاريخه الشخصي وتحوله إلى 
صور تدر العاطفة ويقشعر لها القلب 
وقد تسبب البكاء، كل ذاك في التفاتة 

دائمة إلى الوراء، وخوف من القادم.
أما على مستوى الدولة والسياسيين 

والمنظمات وغيرها من الأجهزة التي 

تقود قاطرة الدولة، فإن استشرافها لا 
يتجاوز الحيني، و“إنجازاتها“ يجب 
أن تكون مرئية هنا والآن، لذا تعتمد 

التعتيم أو التضخيم الإعلاميين، وعلى 
خطابات أرقام مغلوطة، أو معلومات 

متلاعب بها، ولكن في الأفق القريب قبل 
البعيد، لا أثر لفعل تغيير حقيقي، عدا 

التراجع المتسارع لكيان الدولة وانتشار 
الفقر والبطالة والجهل والعنف وغيرها.

لماذا نفشل في التغيير أفرادا 
ومؤسسات؟ في المستوى الخاص 

والعام؟ ربما لأننا لا نبدؤه من الداخل.
مع نهاية نظام الرئيس الحبيب 

بورقيبة ومجيء نظام الرئيس زين 
العابدين بن علي، أوهم النظام الجديد 

التونسيين بأنه جاء للتغيير، وكانت 
كلمة ”التغيير“ شعار الدولة، كلمة 

غلفتها بروباغندا كبرى، ولم يتحقق 
فعلا التغيير المنشود.

قد يحتج البعض بأن نظام بن علي 
له إنجازات وحقق بعض التغيير في 

مستوى حياة التونسيين، وهذا صحيح، 
لكن التغيير الحقيقي هو ما تتحكم فيه 

أنت لا ما يدفعك إليه العالم وتقلبات 
الزمن والجغرافيا والنمو السكاني. لذا 
بقيت تغييرات نظام بن علي فضفاضة 

بدليل سقوطها بسقوط نظامه.
ما حدث بعد ثورة يناير 2011 

في تونس، وصعود الإخوان، الحركة 
الإسلامية الأصولية، مهما حاولت 

لبس الأقنعة، ومع إقحام هؤلاء البلاد 
في صراعات هووية زائفة وفي دوامة 

عنف دينية، وتقسيم الناس بين 
المؤمن والكافر، تراجع حلم التغيير، 

وصار الحلم المحافظة على المكتسبات 
الحضارية السابقة.

لقياس قدرتنا ورغبتنا في التغيير 
يمكننا النظر إلى مسألة الأمن الغذائي 

والمحافظة على البيئة، أي مكتسبات 
تحققت فيهما، وسنقف على حجم 

الكارثة، حيث التدهور خطير للغاية في 
هذين المجالين.

التغيير لا يحدث كما بينا إلا من 
الداخل، إنه يبدأ من تغيير القناعات 
الراسخة والأفكار البالية، وبالتالي 

سينعكس على الخارج، ولذا فإن أي 
تغيير يجب أن يمر بمستويين، الأول 

ثقافي، والثاني تعليمي.
الثقافة لا تقف عند الفنون والآداب 
والتظاهرات، إنها نمط حياة، وتغييره 

أو تجديده تساهم فيه كل عناصر 
الثقافة، يمكن لفيلم أن يعطيك فكرة 

جديدة، يمكن لرواية أن تغير رؤيتك، 
يمكن لأغنية أو قصيدة أن تغير مزاجك، 

إلخ، حيث الثقافة تغيير متين على 
مستويي الوعي والعاطفة.

أما التعليم فهو البوابة الكبرى 
لخلق جيل قادر على التفكير الحر والنقد 

وقادر بالتالي على الإدراك المتجدد.
كلا التغييرين للأسف بعيدا المنال 

في تونس، حيث الجميع يريد الحفاظ 
على الراهن، إذا كان له فيه مصلحة، 

منصب أو مردود مادي أو غيره، وهناك 
شق آخر مناد بالتغيير بينما هو في 
عمقه يريد أن يصل إلى مصلحة ما، 

وبدليل أن أغلب المنادين بالتغيير ما إن 
يحققوا مكسبا حتى يستكينوا، وهناك 
طيف آخر من الأصوليين ضد المستقبل 

وضد كل تغيير هدفه المستقبل، بل 
يسعى إلى العودة إلى قرون خلت.

إذن لنكن أكثر مرونة، أكثر إيمانا 
بالزمن والجغرافيا، أكثر وعيا وجدية، 

من صنعوا التاريخ سابقا لم يكونوا 
أكثر ذكاء وفطنة أو في ظروف أفضل، 

التاريخ يصنع بالوعي والجهد، لا 
بالأحلام، ويبقى التغيير ممكنا دائما 
وفي كل وقت، إنه فعل متجدد مستمر 

ومتدفق كالزمن دون توقف. ولعل 
ما فرضته أزمة كورونا الأخيرة خير 
دليل على ضرورة التغيير والتجدد 
والاستشراف من خلال العلم والفن، 

العقل والمشاعر.

يتحدث الغرب الآن عن استيحاء 
مشروع الرئيس الأميركي الراحل 

فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن 
العشرين والمسمى ”الاتفاق الجديد“ 
لإنقاذ العالم من الهاوية الاقتصادية 

والنفسية التي يعيش فيها اليوم.
وباء كورونا بدد الآمال في 

التعافي من الأزمات الاقتصادية 
الناتجة عن الانهيار المالي عام 2008 
والأزمة السياسية – الأخلاقية التي 

نجمت عن هجمات سبتمبر 2001، ثم 
غزو العراق عام 2003، وإطلاق غول 

الإرهاب كما لم يحدث من قبل.
روزفلت تصدى لـ“الكساد الكبير“ 

بالاستثمار متعدد الأوجه في رفع عبء 
البطالة والفقر عن الناس، واستعادة 

حركة الاقتصاد من قبضة الكساد، 
وإصلاح النظام المالي لمنع تكرار 

الكارثة.
كان تغير التوجه السياسي 

للولايات المتحدة، من التيار 
الجمهوري المحافظ إلى الانفتاح نحو 

التحالف الديمقراطي، جزءا مكملا 
أو نتيجة تكميلية للمبادرة. مبادرة 

روزفلت أنقذت الولايات المتحدة، 
لكنها، كما نعرف، تأخرت في إنقاذ 

أوروبا وانتهينا باندلاع الحرب 
العالمية الثانية.

ليس الهدف هنا 
الاسترجاع التاريخي. 

لكن الحماسة التي 
يبديها السياسيون اليوم 

لضخ الأموال في الاقتصاد 
تحتاج في بعض منها 

إلى إعادة توجيه. 
نعم إن العالم 

يحتاج أن يعالج 
حالة الكساد وأن تضخ 
الدول المال في مفاصل 

قطاعات الأعمال، بل وفي 
جيوب الناس، ولكن 

بالحكم على تجارب سابقة فإن هذا لن 
يكفي. ثمة حاجة حقيقية إلى تكييف 

نفسي وثقافي وفكري يتناسب مع 
حجم الهزات التي تعرض لها الناس. 

ضخ للثقة وضخ للمال سوية في أبعاد 
إضافية وحيوية. الحديث عن الثقافة 

ودعمها أساسي وجوهري.
سحبت الدول والمؤسسات، 

وخصوصا في عالمنا العربي، أيديها 
من دعم المشاريع الثقافية. يجب ألاّ 

نتوهم ونقول إن المشاريع الإعلامية 
هي مشاريع ثقافية. المشاريع الإعلامية 
بوجهين: سياسي وترفيهي. السياسي 

يخدم توجهات البلد السياسية 

ويدعم وجهات نظر قيادتها. إذا كان 
موضوعيا، فيحقق غايات مهمة. وإذا 

كان دعائيا، فربما من دونه أفضل. 
مشروع شركة ترويج وعلاقات عامة 

قد يكون أكثر فائدة.
المشروع الإعلامي الترفيهي مهمّ. 

الترفيه واحدة من أكبر صناعات 
العالم اليوم. الإنتاج السينمائي 

صناعة بعشرات المليارات. الإنتاج 
الدرامي، سواء الموجه للتلفزيون أو 

للفضائيات أو للبث التدفقي، هو 
الأكثر سخونة في المشاريع الصاعدة 

اليوم. الحفلات الغنائية والمهرجانات 
من علامات المدن الفارقة، يقصدها 
الناس للترويح عن أنفسهم. لكنه 
يبقى ترفيها. في كثير من أوجهه 
ينهل من النتاج الثقافي، من أدب 
وشعر ومسرح، لكن لا أحد يأخذه 
على محمل الجد كعنصر مؤثر في 
المسيرة الثقافية القادرة على رفع 

مستوى الحس النقدي والفكري لدى 
الناس.

لا يوجد إطار موحد للاستثمار 
في الحياة الثقافية لدى الدول. 

هناك قواسم مشتركة بالطبع، مثل 
دعم الفنون التشكيلية والمسرحية 

ورعاية الأدباء والشعراء. لكن التغير 
الكبير الذي يشهده العصر، وحالة 

الالتباس الفكرية السائدة مع صعود 
المشاريع الدينية، وانكشاف عدد 

كبير من المثقفين والاستنتاج بأنهم 
في أفضل الأحوال مجرد ناقلين عن 
الفكر الغربي أو مترجمين لنصوص 
بعيدة عن الواقع، كل هذه العوامل 

تحتاج إلى وقفة تأملية من قبل الرعاة 
التقليديين للثقافة، سواء الحكومات 

أو المؤسسات: في عالم تشح فيه 
الموارد، كيف ينبغي توجيه الدعم 

للحركة الثقافية ولمن على حساب من؟
لا بد 

من قبول 
مساحة 

من 
الخسائر. 

مهما كان كرم 
الحكومات أو المتبرعين 

من المؤسسات، لا يمكن أن 
يجاري 
قدرات 

المؤسسات 
الدينية وإمكانياتها 

المادية. أوقاف وتبرعات 
وخمس وعائدات 

من زيارات 

العتبات المقدسة واستثمارات دول 
في التدين السياسي، كلها تصب في 

صالح المشروع الديني المسالم أو 
العنيف، العام أو الطائفي.

لن يتمكن أيّ إنفاق على الثقافة 
من المجاراة. هنا التعويل سيكون على 

النوعية. طالما لا تستطيع أن تبسط 
فرشا واسعا ليضم كل مناحي الثقافة، 

فإن الخيار البديل هو الانتقائية 
والتركيز على بعض المشاريع.

هناك قائمة الأساسيات طبعا من 
مجمعات ثقافية ومنتديات. لكن شهدنا 
كيف تمّ قطع الدعم عن المنابر الثقافية 

من مجلات ومهرجانات وندوات. 
استمر الدعم للبعض لأن القائمين 

عليها رفضوا الاستسلام، وحاربوا 
لكي يستمروا. لكن الأغلبية ذوت 

واختفت وأصبحت في كتب التاريخ. 
حتى الكتّاب ممن كانوا يعملون 
في وظائف أخرى ويوفّرون المال 

لطباعة كتبهم أو دفع أجرة القاعات 
التي تستضيف لقاءاتهم، يئسوا 

أمام الإهمال الحكومي والشعبي أو 

التحدي الديني. في النهاية، المثقف 
فرد وأعزل، وهو إنسان لديه قدرة 

على الاحتمال والمطاولة لزمن قبل أن 
يستسلم للواقع.

مثلما شهدنا الخلل في التركيز 
على مناحٍ اقتصادية وسياسية حياتية 
وإهمال الثقافة والفكر في الثلاثينات 

وقد قاد إلى كارثة الحرب العالمية، 
نقول إن عالم اليوم لا يختلف كثيرا. 

الغرب متعجل في تحريك عجلة 
الاقتصاد، ويضخ الأموال والمنح 

وكثيرون يعقدون الآمال بأن لا ينسى 
الثقافة. لكن هل عالمنا العربي، وهو 
أساسا غارق في الحروب ولا يحتاج 

إلى من يشعلها، يعتبر أن استثناء 
الثقافة من أيّ مشروع إنقاذي، ”اتفاق 

جديد“ أو ”عقد جديد“، مقبول؟

الإنتاج السينمائي والإنتاج 

الدرامي، الموجه للتلفزيون 

أو للبث التدفقي، هما الأكثر 

سخونة في المشاريع الصاعدة 

اليوم

ثمة حاجة حقيقية إلى تكييف 

نفسي وثقافي وفكري يتناسب 

مع حجم الهزات التي تعرض لها 

الناس اليوم

الكثيرون يخافون من التغيير؛ 

إنهم محكومون بالتعود الذي 

يحول حتى ظلام الحي المهشمة 

فوانيسه بالحجارة إلى حنين
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لا تنسوا المثقفين 

في {الاتفاق الجديد}

سؤال ضروري: ماذا سيحدث بعد ألفي عام

أحداث متســــــارعة يشهدها العالم اليوم، خفت على إثرها كل ما هو ثقافي 
ــــــح الاقتصاد. فالاقتصــــــاد بات رهان الدول والأفراد والمؤسســــــات،  لصال
الجميع في ســــــباق محموم نحو الكسب والربح. لكن إغفال الثقافة ستكون 
له عواقبه الوخيمة، إذْ يذكرنا حال اليوم بحال العالم عقب أزمة الثلاثينات، 
ــــــث طغى الاقتصاد على الثقافــــــة وكل متطلبات الحياة الأخرى، ما أدى  حي

إلى نشوب الحرب العالمية الثانية. فإلى ماذا ستؤدي أحداث اليوم؟

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي  
مقيم   في   لندن

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

الأحد 2020/07/12
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نهاية المثقف فردا وأعزل (لوحة للفنان بسيم الريس)

التجدد يبدأ من الداخل (لوحة للفنانة سارة شمة)
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  الجديد: شــــــهدت السنوات الأخيرة تراجعا 
واضحا فــــــي اهتمام الجمهــــــور العربي بالقصة 
ــــــرة كفنّ إبداعــــــي، في تصــــــورك ما هي  القصي
الدوافع التي أدت إلى ذلك، وكيف تقرأ مستقبل 
القصة القصيرة عالميا وفي الساحة العربية؟

المعيـــار  كان  لـــو  الخميــسي:  أحمــد   [
فـــي انحســـار القصـــة القصيـــرة معيارا 
آخـــرا غيـــر المبيعات يمكـــن أن أقبل طرح 
الســـؤال. لو قلت لي مثـــلا إن دور القصة 
القصيرة يتراجـــع لأنها صارت غير قادرة 
علـــى التأثير ودللت علـــى ذلك لبحثت عن 
الأســـباب والدوافع. لكن المبيعات تحديدا 
ليســـت معيارا لأن مـــزاج الجمهور مؤقت 
ومتغير ومتقلب. إن هذا المعيار وقتي جدا 
مثـــل الحرارة عند المريـــض. من الممكن أن 
يكون هنـــاك مزاج عام لعـــدم الإقبال على 
القصـــة القصيرة لكنـــه ليس معيـــارا أو 
دليلا على أن هذا الشـــكل الفني مقبل على 

الانقراض، مثل الأوبرات الكلاسيكية.

وهنـــا يمكـــن أن نتحدث عـــن أن ثمة 
مزاجا عامـــا للرواية، وهـــذا مفهوم ليس 
فـــي العالم العربي وحـــده ولكن في العالم 
كله، لأن هناك أزمة بحث عن طريق ما بعد 
سقوط مشـــاريع الأيديولوجيات التقليدية 
وربمـــا يعتقـــد النـــاس أن الروايـــة لديها 
القـــدرة علـــى تقديم طـــرح أبعـــد. كما أن 
انتشـــار الرواية في العالم العربي لا يعني 
أبدا انتشار الرواية الحقيقية. فصحيح أن 

الرواية منتشرة لكن أيّ رواية؟
إن معظـــم الروايات المنتشـــرة، إما 
جنســـية أو بوليســـية أو مقلـــدة للنمط 
الغربـــي فـــي الروايـــات التاريخيـــة أو 
روايـــات الفانتازيـــا المنقولـــة نصا عن 

الروايـــات الأوروبيـــة. 
أن  يعنـــي  لا  هـــذا  كل 
تلـــك روايـــات حقيقية. 
لقـــد كانـــت لدينـــا في 
تعريب  حركات  الماضي 
وتمصير لكنها مختلفة. 
رواية  فكـــرة  مثـــلا  خذ 
”دعاء الكروان“ للدكتور 
الراحل طه حســـين، هي 
فكـــرة فرنســـية لأنـــه لا 

توجـــد في جنـــوب مصر 
فتـــاة تنتقـــم من خـــلال إغواء الشـــخص 
المســـتهدف للانتقـــام بإيقاعه فـــي حبها، 
لكن تلك الفكرة الفرنســـية مُطعمة بالنكهة 
للمجتمع  المناســـبة  والأجـــواء  المصريـــة 
الشـــرقي. وعندمـــا أقـــول إن الرواية غير 
منتشـــرة فإنني أعنـــي ذلـــك، لأن روايات 
روائـــي عظيـــم مثـــل محمـــد ناجـــي غير 

منتشـــرة، وكذلك أبوالمعاطي أبوالنجا أو 
عبدالحكيم قاسم.

وإن كان لـــي أن أُدلي برأيي في شـــأن 
مســـتقبل القصة، فإنني أعتقد أن وسائل 
العصـــر فـــي صالـــح القصـــة القصيـــرة. 
والســـبب أن وقـــت الناس صـــار مزدحما 
وفـــي حاجـــة إلـــى جرعـــات أدب قصيرة 
وســـريعة وهو المتاح في القصة. وأتصور 
أن التراجـــع الظاهر للقصـــة وقتي وغير 
حقيقـــي وربمـــا يكـــون مرتبطـــا بتراجع 
الصحافـــة، ففـــي الماضي كانـــت الصحف 
تخصص عدة صفحـــات للقصة القصيرة. 

أما الآن فإن الصحف نفسها لا تُقرأ.

القصة القصيرة

[ الجديــد: باعتبارك تكتب القصة القصيرة منذ 
الســــــتينات ونشــــــرت لك أول قصة وعمرك ثلاثة 
ــــــرت القصة القصيرة عبر  عشــــــر عاما، كيف تغي
الزمــــــن، وهل أســــــهمت التكنولوجيا المتطورة في 

تغير سماتها وخصائصها؟

بالطبـــع  القصـــة  الخميــسي:  أحمــد   [
الماضيـــة  العقـــود  مـــدى  علـــى  تطـــوّرت 
تطـــورا كبيـــرا. أتصور أنهـــا تطورت من 
الســـذاجة والمباشرة والتعريب إلى الرؤى 
المكثفـــة العميقـــة والأفكار الجديـــدة. في 
الخمســـينات كان محمـــود تيمـــور يجلب 
قصصا لتشـــيخوف ويُعربها فبدلا من أن 
يكون هناك قس، يوجد شـــيخ، وكان يكتب 
عليهـــا قصة معربة، لكن بمجيء يوســـف 
إدريـــس فقد تغير شـــكل القصة تماما في 

العالم العربي.
ليـــس  إدريـــس  يوســـف  أن  وأعتقـــد 
مؤســـس القصـــة القصيرة، لكنـــه الباني 
مثلما هـــو الحال مع نجيب محفوظ، فقبل 
محفـــوظ كانت هناك روايـــات عديدة لكنه 
يمثل مرحلة البناء. بالنســـبة إلى يوسف 
إدريس فقـــد أكمل البناء لأنه يتمتع بحس 
وذكاء باعتبـــاره عاش فـــي القرية وعاش 
فـــي المدينة. وحاول الجيـــل التالي إضافة 
تجارب جديـــدة كان أبرزها تجربة يحيى 
الطاهـــر عبدالله، إبراهيـــم أصلان وأحمد 
هاشـــم الشـــريف، لكن 
الأكمـــل  التطـــور 
كان علـــى يـــد محمد 
نجح  الذي  المخزنجي 
فـــي أن يصل بالقصة 

إلى فكرة الومضة.

[ الجديد: لماذا لم نشهد 
القصة  مجال  في  نجوما 
القصيرة بعد جيلك وبعد 
وسعيد  المخزنجي  محمد 

الكفراوي؟

] أحمــد الخميــسي: ليس مـــن المعقول 
أن ينقـــرض الإبـــداع. هنـــاك مبدعون 
كثر لكن فـــي ظني ليســـت لدينا حركة 
نقديـــة منظمة وفاعلـــة. إن هناك أســـماء 
جيدة في جيل الشباب. كذلك لدينا مصفاة 
تسقط منها كل النماذج الرديئة، وهي تلك 
النمـــاذج القـــادرة على لفـــت الأنظار ظنا 
منهـــم أن الفن هو الذي يبرز الغرائب، هو 
الـــذي يصنع الإدهاش. هذا ليس صحيحا 
فليســـت مهمـــة الفـــن أو الإبـــداع صناعة 

الدهشـــة وإنما إثـــارة التفكيـــر وابتعاث 
الحقيقة. وعلى أيّ حال فهناك أسماء لافتة 
فـــي القصة مـــن جيل الشـــباب مثل ماجد 
وهيب ومحمـــد خير وعزة دياب وحســـن 
عبدالموجـــود، وهناك بالطبـــع أمثالهم في 

كافة البلدان العربية.

[ الجديــد: هناك في العالم العربي من يعتقد أن 
ــــــا تامر التي تقرن  تجربة القاص الســــــوري زكري
ــــــة إنما أورثت الثقافــــــة العربية جيلا من  بالحداث
ــــــاب القصــــــة الذين حرمونا مــــــن متعة القص،  كت
بينما هم يلعبون لعبة التجريب في اللغة والصور 
الغرائبية والأفق الذي يريد أن يستثمر الشعر في 
القصة. بينما تبرز بالمقابل تجربة يوسف إدريس 
قاصا عربيا ممتعا على الطريقة التشيكوفية حتى 
آخر نصوصه القصصية. ما رأيك في هذا؟

] أحمد الخميسي: زكريا تامر في تصوري 
كان يمارس التجريب لكن تجربته على أيّ 
حال تحتـــرم باعتبارها تجربـــة إبداعية. 
وأتذكر عندما توفي يحيى الطاهر عبدالله 
سألوا يوســـف إدريس عنه، فقال إنه مثل 
عالم في معمله وقبل أن يتم تجاربه انفجر 
المعمـــل. وهنا فإن زكريـــا تامر قدم تجربة 
جديـــدة تخلصـــت مـــن الســـرد التقليدي 
واســـتخدمت الشـــعر وكان هـــذا متوازيا 
مـــع تجربة نجيـــب محفوظ لنقـــل الرواية 
من نص الثلاثيـــة التقليدي إلـــى الرواية 

الحديثة في اللص والكلاب.
وربمـــا كانـــت محاولـــة زكريـــا تامر 
تســـتهدف أن يخفـــي الواقـــع بحثـــا عن 
الجوهـــر، لكـــن على أيّ حـــال تظل تجربة 
تحتـــرم وهي قريبة الشـــبه بتجربة محمد 
حافظ رجب، لكن الفارق أن محمد حافظ لم 
ينفذ ولم يبق. إنني أحترم التجربة عموما 
وأحترم تجربة قصاص ســـوري قبل زكريا 
تامر هو سعيد حرانية، ما زال إبداعه حيا.

أنا شـــخصيا ليســـت لديّ مشكلة في 
الشكل. حتى ما تكتبه أليس مونرو ليست 
لدي مشـــكلة فيه، رغم أننـــا تربينا على أن 
القصـــة لها موضـــوع واحد وشـــخصية 
واحـــدة محورية، لكن مونـــرو تكتب قصة 
ذات موضوعين مثل الجمل ذي السنامين، 
وتؤثّر قصصها في المتلقي، وهنا فالمهم أن 
تصـــل التجربة ويبقى الإبـــداع مؤثرا بعد 

مرور السنين.

[ الجديــد: كتبت قصصا قصيرة ومســــــرحيات 
وأدبا مترجما وكتبا سياسية مترجمة ومقالات.. 
أيّ ألوان الكتابة هو الأقرب والأحب إلى نفسك؟ 

ولماذا؟

] أحمد الخميسي: نعم كتبت ألوانا عديدة 
مـــن الكتابـــة. فـــي الترجمة تحديـــدا أنت 
تشـــعر أنك تكتب لأناس آخرين رغم عظمة 
ما تكتبه، ترجمت أعمال العديد من الأدباء 
الروس إلى العربية وترجمت كتبا ولقاءات 
وحوارات. وأتذكر لقاءات عديدة جمعتني 
بعظماء ونوابغ الأدب الروســـي وأتذكر أن 
أحـــد الروس الذيـــن يتقنـــون العربية قرأ 
إحدى المجموعـــات المترجمة فقال لي إنها 

مكتوبة من جديد بلغة تناسب العربية.
رســـول  بالشـــاعر  لقاءاتـــي  وأتذكـــر 
حمزاتـــوف وكيـــف كانت روحه إنســـانية 
بحتـــة وكيف امتلـــك حس دعابـــة عالية. 
لقد كتبت كتبا عن روســـيا وعن الشيشان 
وعن الثقافة الروســـية، لكـــن تبقى القصة 
القصيرة أجمل لون إبداعي أحبه وأفضله. 
فـــي القصة أنـــت تكتـــب نفســـك، روحك، 
جمالـــك الحقيقـــي، تصُـــب إبداعـــك على 
الورق، تتواصـــل مع الناس الذين تعرفهم 
والذيـــن لا تعرفهـــم. القصة هـــي نافذتي 

لإثارة التفكير وبعث الجمال الإنساني.

ــــــب علاء الديب  [ الجديــد: وصف الناقد والأدي
بأهم مجموعة  ــــــاري“  ــــــك القصصية ”كن مجموعت

قصصية منذ رحيل يوسف إدريس، وبأنك تمثل 
تجربة يمكن تســــــميتها بتشــــــيخوف العرب. هل 

يُزعجك مقارنتك بأدباء آخرين؟

] أحمــد الخميــسي: بالطبـــع يزعجني أن 
يصفني البعض بذلك، لأنني لا أرى نفسي 
جديـــرا بالوصـــف الذي يحمـــل كثيرا من 
المبالغـــات والمجامـــلات. إننـــي واحد من 
كتاب القصة القصيرة لكنني لا أرى نفسي 
أجمل أو أفضـــل وأتصور أن لا أحد يمكن 
وصفـــه بتشـــيخوف العـــرب، ذلـــك المبدع 

العظيم النادر الذي لا يتكرر.

ــــــك في فــــــن القصة  [ الجديــد: شــــــهدت تجربت
القصيرة فترة انقطاع طالت لأكثر من عشــــــرين 
ــــــث أن عدت إليها مرة أخرى..  عاما، لكنك لم تلب

لماذا كان الانقطاع، ولماذا عدت؟

] أحمــد الخميسي: لم يكن في رأســـي أبدا 
أن أكـــون كاتبـــا، وعندما دخلت الســـجن 
اهتـــزت كثيرا قناعاتي بالكتابة إذ ســـألت 
نفســـي السؤال الحائر: ما جدوى الكتابة؟ 
إنها لم تمنع سجني، ولم تمنع ألمي. وحتى 
عندمـــا كنـــا صغـــارا وكان صديقي جمال 
الغيطانـــي يدعوني لنعرض ما نكتبه على 
كبار الأدباء كنت أســـأله عن السبب فيقول 
كي نعرف طريقنا. ولم أكن متحمســـا لذلك 
وأتذكر يومـــا أن الغيطاني، وكنا صبيانا 
في مرحلة المراهقة، قال لي يوما إن نجيب 
محفوظ يســـير كل يوم مـــن منزله صباحا 
حتـــى الإذاعـــة والتلفزيون، حيـــث يعمل 
مستشـــارا وأن موعده ثابت فـــي الثامنة 
صباحا، وبالفعل أحضرت قصة، وأحضر 
الغيطاني قصـــة ووقفنا عند كوبري قصر 
النيل حتى مـــرّ نجيب محفـــوظ فأوقفناه 

وصافحناه وقدمنا له قصصنا.
 وفـــي اليـــوم التالـــي ذهبنـــا إليه في 
الوقـــت والمكان نفســـه وســـألناه عن رأيه 
فـــي ما كتبناه فقال للغيطاني: هذه القصة 
أعطيها تســـعة من عشـــرة، وقال لي وهذه 
القصة أعطيها تســـعة من عشـــرة. لكن في 
ما بعد اكتشفنا أن الرجل مجامل جدا وأنه 
يرد بشكل مهذب على كل شخص. وسافرت 
بعد ذلك إلى الاتحاد الســـوفييتي لكن بعد 
أن عدت شعرت أن متعتي هي أن أكتب وأن 

أكتب قصصا فعدت مرة أخرى.

ــــــب بالصحافة،  [ الجديــد: فــــــي حالة عمل الأدي
ــــــة بالعمل،  ــــــر كتاباته الإبداعي ــــــى أيّ مدى تتأث إل
وهنا كيف يمكن للمبدع الفرار من فخاخ الكتابة 

الصحافية؟

] أحمــد الخميــسي: دخلـــت الصحافة في 
الأصـــل حتى أكســـر الخوف مـــن اقتحام 
الأدب. كنـــت أســـعى إلى كتابـــة حكايات 
صحافية بشـــكل بليغ ومختلـــف، وأعتقد 
بالفعـــل أنني فعلـــت ما أردت، ولـــم أتأثر 
ســـلبا بالصحافة لكن الكتابـــة الصحافية 

عندي هي التي تأثرت بالكتابة الأدبية.

اللغة والجوائز

[ الجديــد: كيف تُصاغ اللغة لدى الأديب، وهل 
هي تراكمات وخبرات سنين العمر، أم هي موهبة 

تولد معه منذ البداية؟

] أحمــد الخميسي: اللغة بحر لا ضفاف له 
وكل يـــوم يجب أن يتعلـــم الكاتب الجديد. 
أتذكـــر يومـــا اختلـــف الشـــاعر والروائي 
عبدالرحمن الشرقاوي مع مقال من مقالات 
طـــه حســـين وردّ عليه، مؤكـــدا أن ما كتبه 
مضـــاد للغة فقام طه حســـين بالـــرد على 
الرد، فكرر الشـــرقاوي رده، حينئذ نشر طه 
حســـين بيان اعتذار معترفا بخطئه. ومن 
هنا فإن اللغة لا تعرف الكبير أو الصغير، 
وكل يوم يمكن أن تتعلم فيها أكثر من قبل.

اللغة بلا حدود ولا تولد مع الإنســـان، 
هي معرفة لا تنتهي وأعتقد الاعتقاد نفسه 
الذي قالـــه يحيى حقي ”لا يوجد أدب دون 
عشـــق للغة“، وعندما تـــرى أي أديب كبير 
في العالـــم ســـتجده لغويا بارعـــا. وكان 
نجيـــب محفـــوظ يقـــول ”إن أكبـــر صراع 

خضته فـــي حياتي كان مع اللغة“. اللغة 
ليســـت في الأدب أداة تواصل وإنما هي 
عنصر جمالي فني من صميم العمل. ولا 

يمكن اســـتثناؤها من 
لك  ســـأضرب  العمل. 
مثلا لـــو كانت أمامك 
سيدة جالسة وترتدي 
رداء معينا ينزلق على 
(أشـــار  المنطقة  هـــذه 
إلى منزلق كتفه) يجب 
هـــذه  أن  تعـــرف  أن 
منزلق  اسمها  المنطقة 
هي  واللغـــة  الكتـــف. 
أساس الوصف الجيد.

[ الجديــد: أنت واحد ممــــــن حازوا جوائز أدبية 
ــــــت الجوائز الإبداعية  ــــــدة، في رأيك كيف لعب عدي
ــــــة العربية، وهل  دورا فــــــي تنمية الحركة الإبداعي

ترى أن بعض الجوائز مسيسة؟

] أحمــد الخميــسي: كل الجوائز مسيســـة 
وليـــس ذلـــك معناه أنها تصـــب في توجه 
سياسي بعينه، لكنّ معناه أن هناك أهدافا 
معينة تحـــرص الجائزة على تشـــجيعها. 
وجائـــزة نوبـــل مسيســـة دون شـــك لأنها 
منحـــت لكتّـــاب ومبدعين ضعفـــاء، منهم 
صحافيـــون ومطربـــة وأدبـــاء أضعف من 

أدباء الأقاليم في بلادنا. 
والجوائـــز العربيـــة تهدف إلى رفع اســـم 
البلـــد، وهذا مشـــروع وطبيعـــي. وعندنا 
فـــي مصر الجوائز تمنـــح للأدباء الموالين 
للدولة، لكن لا يمنع ذلك من أن تمنح لأدباء 
حقيقيـــين فـــي بعـــض الأحيان لتحســـين 
ســـمعة الجائزة. وبالطبـــع الجوائز تلعب 
دورا في تشجيع الإبداع لأنها تلفت النظر 
إلـــى الكاتب فضلا عن قيمتهـــا المادية في 

بلادنا.

[ الجديــد: إلى أيّ مدى تعكس فكرة الشــــــهرة 
ــــــة اتســــــاقا مع مســــــتوى الأديب في  والجماهيري
ــــــرى فكرة ”البيســــــت  ــــــي، وكيف ت ــــــم العرب العال
ســــــيللر“، هل هــــــي مُحفز للكتاب ولدور النشــــــر 
للترويج بشكل أوســــــع لكتبهم، أم هي تدخل في 

باب تسليع الإبداع؟

] أحمــد الخميــسي: ليس كل مبدع حقيقي 
معروفـــا، وكما قلـــت لك فهنـــاك روائيون 
حقيقيـــون غيـــر معروفـــين. وهنـــاك أمور 
عديدة عديمة القيمة الأدبية منتشرة وهذا 

طبيعي وموجود في العالم.

ــــــت مترجم مخضرم، تلعب  [ الجديــد: كيف، وأن
الترجمة دورا في صقل موهبة الأديب؟

] أحمد الخميــسي: بالطبع تلعب الترجمة 
دورا كبيـــرا، فالاطّلاع عمومـــا مفيد ومهم 
وكلمـــا كان الاطـــلاع متنوعا فـــإن مواهب 

المبدع تتسع وترتقي.

[ الجديــد: هل تعتقــــــد أن هناك ألوانا من الأدب 
العالمي لم يمر بها قطار الترجمة العربية؟

] أحمــد الخميسي: المؤســــف أنه لا يوجد 
تنسيق بين الجهات التي تتولى الترجمة 
على مســــتوى العالم العربــــي، إلى درجة 
أن روايــــة ”ذكريات غانياتــــي الحزينات“ 
ترجمــــت فــــي الوقت نفســــه أربــــع مرات 
بأشكال مختلفة. وعلى مستوى كل بلد لا 
توجد خطط واضحة 
للترجمة. إنني 
أتساءل لماذا لا توجد 
لدينا مثلا قواعد 
بيانات للمترجمين 
وللأعمال 
المترجمة وللأعمال 
المستهدفة.  إن ذلك 
سهل لو أردنا خدمة 
الإبداع والثقافة 

العربية.  
إعادة  ضــــد  أنــــا   
الترجمــــة إلا إذا كانــــت الترجمات 
الســــابقة ناقصــــة أو محمّلــــة بعيوب 
شــــديدة، فمثلا مسرحية ”هاملت“ لوليم 
شكســــبير ترجمــــت فــــي بدايــــات القرن 
العشــــرين لكــــن المترجم غيّر فــــي النهاية 
ليرضي الجمهور، لــــذا عاد خليل مطران 

لإعادة ترجمتها مرة أخرى.
أتذكــــر أن نجيب محفــــوظ كان يقول 
لــــي إن محمــــد الســــباعي (والد يوســــف 
الســــباعي) كان يترجم لموباســــان أعمالا 
عديدة، لكنه يضيــــف نصوصا من عنده، 
فمثلا هناك قصة يمنح البطل فيها البطلة 
هدية ونجده يعلق عليها في المتن، ”وكما 

قال رسول الله تهادوا تحابوا“.

حوار
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هذا عصر القصة 

القصيرة
أحمد الخميسي: هناك أسماء لافتة 

في القصة من جيل الشباب
ــــــولات المعاني،  ــــــة عبر الزمــــــن، تتبدل الكلمــــــات، وتتغير مدل تتطــــــور الكتاب
وتتجدد الأشكال والأنماط، لكن يبقى الجمال جمالا والقبح قبحا. لا يتغير 
مــــــذاق الإبداع الحقيقي عبر الزمن، لا يُعاد تشــــــكيله تحــــــت وطأة التطور 
التكنولوجي، ولا ينسحق أمام عواصف التسليع وهيمنة الفكر التسويقي. 
ــــــدع الحقيقي هو الذي ينجو من فخاخ المادية العصرية، ويبقى قابضا  والمب
على جمر الإبداع، غير ملتفتٍ لجائزة أو باحث عن ســــــلطة، أو حتى ســــــاع 
لنيل شهرة. ومن بين الناجين أحمد الخميسي، القاص والمترجم المصري، 
الذي يفرّ من الأضواء، ويتوارى عن الصخب، منشــــــغلا بمقولته السحرية 
”الكتابة، ولا شــــــيء آخر.. الكتابة من أجل الكتابة. لا عائد مُنتظر، ولا أضواء 
ــــــدع الكبير عبدالرحمن  ــــــج ولا منصب أو جائزة“. مثل والده المب ولا ضجي
الخميسي، لا يُفكر أحمد الخميسي في الغد، ولا يكترث لتجاهل حكومي، 
ولا ينشــــــغل بمعارك المثقفين، وكأنه يستفيد من عبارة والده الأثيرة ”عشت 
أدافع عن قيثارتي ولا أعزف ألحاني“، مقررا أنه لن ينشــــــغل سوى بعزف 
ــــــه وطرح عصارة فكره ورحيق روحــــــه قصصا وكتبا ومقالات. مجلة  ألحان
ــــــد“ التقــــــت الكاتب والقاص فــــــي منزله بحي مدينة نصــــــر بالقاهرة،  ”الجدي
وحاورته مستكشفة جوانب عديدة في مشروعه الأدبي، وطارحة تساؤلات 
متنوعة حول واقع ومستقبل القصة القصيرة وحركة الترجمة وحال الثقافة 

بشكل عام.

القصة القصيرة لم 

تتراجع، أما تراجع مبيعاتها 

فالمبيعات مزاج الجمهور 

المؤقت وهو متغير 

ومتقلب، وليست معيارا

اللغة ليست في الأدب 

أداة تواصل، وإنما هي 

عنصر جمالي فني من 

صميم العمل، ولا يمكن 

استثناؤها

ليست مهمة الفن أو الإبداع صناعة الدهشة

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 ولـــد فـــي الـ28 مـــن ينايـــر 1948 في 
حي المنيرة وســـط القاهرة، وكان والده 
فنانا وشـــاعرا وكاتبا للسيناريو. وبدأ 
الخميســـي الابن نشر قصصه القصيرة 
وعمره 13 عاما في مجلة الكاتب ثم عمل 
صحافيـــا بمجلـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
المصرية، وأصدر أول مجموعة قصصية 
مشـــتركة مـــع أحمد هاشـــم الشـــريف 
ومحمـــود مؤنـــس ســـنة 1967 بعنوان 
”الأحـــلام. الطيـــور. الكرنفـــال“. وكتب 
للفنان  حوارا لفيلم ”عائـــلات محترمة“ 
أحمد مظهر والفنانة زيـــزي البدراوي، 
ثم كتب حوارا لفيلم ”زهرة البنفســـج“ 

بطولة عادل إمام وزبيدة ثروت.
واعتقل أحمد الخميســـي عام 1968 
لثـــلاث ســـنوات بتهمـــة الانتمـــاء إلى 
الحركة الشـــيوعية، وخـــرج من المعتقل 
الســـوفييتي  الاتحـــاد  إلـــى  ليســـافر 
لاســـتكمال تعليمه وهنـــاك درس الأدب 
الروســـي وعمل صحافيا ومراسلا لعدد 
من الصحف العربية، وحصل على درجة 
الدكتوراه في الأدب الروسي من جامعة 
موســـكو عـــام 1992، ثم عـــاد إلى مصر 
ليقـــدم للمكتبة العربية 18 كتابا متنوعا 
بين مجموعات قصصيـــة وأدب مترجم 
وحكايات سياســـية أبرزهـــا مجموعات 
”كنـــاري“ و“ليـــل وقمـــر“ و“رأس الديك 
الأحمـــر“، وكتابي ”نجيـــب محفوظ في 

مرايا الاستشراق“ و“نساء الكرملين“.
حاز الكاتب على جائزة نبيل طعمة 
عام  الســـورية عن مســـرحيته ”الجبل“ 
2011، كمـــا حاز على جائزة ســـاويرس 
المصريـــة لـــلأدب مرتـــين الأولـــى عـــن 
مجموعته ”كنـــاري“ عام 2011، والثانية 

عن مجموعته ”أنا وأنت“ منذ عامين.

أحمد الخميسي

ينشر بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية
F

ينشر كاملا على الموقع
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  تفتتح الفرنسية جاكلين راؤول دوفال 
روايتهـــا ”كافكا الخاطـــب الأبدي“ بلقاء 
كافكا بصديقه الكاتب ماكس برود ســـنة 
1903، الـــذي كان زعيماً طلابياً، ينشـــط 
حلقة طلابيـــة وينظم نـــدوات في الأدب 
والفلسفة، وهما مجالا شغفه، وذات مرة 
كان يقدم عرضاً في فلســـفة شوبنهاور، 
فوصـــف نيتشـــه بالدجـــال، فصفـــق له 
الحضـــور، لكـــن بعدها تقدم منـــه كافكا 
الذي كان مجهولاً له حينها، وأخبره أنه 
لا يمكن نعت نيتشـــه بالدجال، ثم شـــرح 

وجهة نظره التي أفحمت برود.

الكتابة غاية حياة

تصور دوفـــال في روايتها، الصادرة 
عـــن منشـــورات تكويـــن، بترجمة محمد 
آيـــت حنـــا، كيـــف بـــدا كافـــكا لصديقه 
دوستويفســـكي،  أبطـــال  أحـــد  وكأنـــه 
وأثار لديه تســـاؤلات كثيـــرة إثر ظهوره 
المفاجـــئ واختفائه الســـريع، وهو الذي 
لم يســـبق له أن رآه قط، واستغرب أنه لا 
يخالـــط أية مجموعة، ولم يســـبق له أن 
بادر إلى الكلام، ودفعه إلى الســـؤال عما 
كان يقرأ الفلاسفة بعناية أكثر مما يفعل 

أي منهم. 

تحكي الروائية عـــن تعمق الصداقة 
بـــين ماكـــس وكافـــكا، وأنهما صـــارا لا 
يفترقـــان، يتحمســـان للكتـــب والأفـــلام 
نفسها، وأســـر له ماكس أنه يكتب، لكنه 
يتهيب إطلاعه على قصصه، فهي ليست 
في مســـتوى متطلبات صديقـــه الأدبية؛ 
تلك المتطلبات التـــي كانت تزعجه حتى 

أكثر من زهده وغرابة أطواره.
تصـــور جاكلين لحظـــة لقـــاء كافكا 
بالحســـناء فيليـــس بـــاور التـــي كانت 
تجمعها قرابة بآل برود، وأطلعها كافكا 
على الصـــور التـــي التقطها فـــي منزل 
غوته، وكانت شـــاملة لـــكل زوايا البيت، 
وأدق تفاصيله، وتشعب الحديث بينهما 
على إثر ذلك، بحيث تعرف كل منهما إلى 
الآخر أكثر، وتقرب منه، ونشـــأت بينهما 

علاقة وطيدة.
يخبرها ماكس حين تســـأل كافكا إن 
كان هـــو أيضاً يكتب، بأنـــه تحديداً هو 
من يكتـــب، وأن الكتابة غاية حياته، وأن 
رأســـه يشكل قصصاً مبهرة، فيجن إن لم 
يكتبها، ويقول إن ما يكتبه ليس إلاّ أدباً.

يـــدور نقاش بين كافـــكا وبرود حول 
العجلـــة فـــي النشـــر، يعلق كافـــكا على 
تســـرع صديقه بالنشـــر، ويؤكد له أنه لا 
داعي لنشـــر نص لم يبلـــغ درجة الكمال، 
وأنه ليس مســـتعجلاً، وأن الإنسان طرد 
مـــن الجنة بســـبب عجلتـــه، وأن عجلته 
هي مـــا يمنعه من العـــودة إلى مراجعة 
قصصه، ثـــم أنه لا يريـــد أن يخيب أمل 

ناشره مرة أخرى.
تصور أجواء كتابة كافكا رسائل إلى 
فيليس ســـنة 1912، وذلك تحـــت عنوان 
شـــغف بلا حب، وكانت رســـالته تحمل 
شعار شركة التأمينات العمالية التي كان 
يشـــغل منصباً هاماً فيها، قام بتذكيرها 
باللحظـــات الممتعة التـــي قضياها معاً، 
ثم بعد ذلك في رســـائل أخرى بدأ يبثها 
لواعجه وأشواقه، ويعبر لها عما يعانيه 
مـــن أجلهـــا، وكأن الكتابة كانـــت الغاية 

وليس الحب المفترض نفسه.
تشـــير إلى أنه كان يعاقب نفسه على 
شـــدة تعلقه بأســـباب الرفاه، فالخادمة 
التي قد تنسى حمل الماء الساخن 
إليه صباحـــاً، قد تقلب عالمه 
وأنه  عقب،  على  رأســـاً 
شـــعور  كان  ما  دائماً 
يضطهـــده،  الرفـــاه 
يشـــعر أنـــه يحصله 
بالبكاء،  بالتســـول، 
أشياء  عن  بالتخلي 

أهم.
اعتراف  تنقـــل 
يومياته،  فـــي  كافكا 
مصرحـــاً  كتـــب  حـــين 
عمـــا يجـــول فـــي داخله 
شـــوقاً وحنيناً إلـــى امرأة 
تفهمـــه وتســـتوعب جنونـــه 
وغرابتـــه، بالتأكيد على أن يجد 
المـــرء بجانبه مـــن يفهمه، 
امرأة على ســـبيل 
معناه  المثال، 
يكـــون  أن 
اً  د مســـنو

من كل جانب، أن يكون الرب معه. يطالب 
كافـــكا فيليس بأن ترســـل إليه صورها، 
كي يهدئ بعض أشواقه إليها، يهيم في 
تأمل صـــور صديقتـــه البرلينية، وصار 
يطالبهـــا بالمزيد كل مرة، وقـــال لها، إنّ 
وجههـــا لا يمكـــن أن يـــدرك إلا عبر ألف 
صورة، وصار يريد صـــوراً لأهلها، وما 
إن اســـتلمها حتى يبادرها بالأسئلة عن 
مكان وزمـــان الصور، وجميع التفاصيل 
التي تحيط بها، ويســـر لها بأن الصور 
جميلـــة، ولا يســـتغني عنهـــا، لكنها في 
الوقـــت نفســـه مصـــدر عـــذاب، لأنها لا 

تعطيه أبداً ما يكفي من التفاصيل.

شرارة متوقدة

 تلفـــت الروائية إلـــى أن كافكا أرجع 
إلى  نســـب روايته الشـــهيرة ”التحول“ 
فيليـــس، تلـــك الروايـــة التـــي وصفها 
إلياس كانيتـــي بأنها أهم عمل أدبي في 
القرن العشـــرين، والتي ألهمت كثيراً من 
الأدباء والكتاب وفتحـــت أمامهم دروباً 
غيـــر محدودة مـــن التخييـــل، كغابرييل 
غارســـيا ماركيز الذي اعتـــرف بفضلها 
عليـــه، وتأثيرهـــا الكبيـــر فيـــه. تحكي 
كيف أن كافـــكا كان قارئاً نهمـــاً محاطاً 

بالكتـــب، يقرأ ســـيراً ذاتيـــة، ومذكرات، 
وروايات، ودراســـات، ودواوين شعرية، 
وتلك النصوص التي تثير حماسته يعيد 
قراءتهـــا أكثر من مرة، ويســـأل صديقته 
عـــن قراءاتها، وحين تحبطه اختياراتها، 
يوصيها بقراءة فلوبير، دوستويفسكي، 

من  ولائحة  وديكنـــز،  وغوغـــول 
الكتاب الذيـــن تعجبه أعمالهم، 
وتـــراه يخبرها أنّـــه لا ينبغي 
أن نقرأ إلا الكتب التي تلدغنا 
وتلســـعنا؛ علـــى الكتـــب أن 
الذي  الفأس  بمثابـــة  تكون 

يكسر بحر الجليد فينا.
يكشـــف كافـــكا 

لصديقتـــه أنـــه يكتب 
قصـــة تجـــري أحداثها 
حصـــراً فـــي أميـــركا، 
وأنهـــا أول عمل طويل 

نســـبياً يكتبـــه بعـــد خمـــس 
عشرة سنة شـــكلت له عذاباً فظيعاً، وأن 
عليـــه أن ينهيـــه، وأن اللحظـــات القليلة 
التـــي كان لينفقهـــا فـــي كتابة رســـائله 
ســـوف يصرفها إلى الاشتغال على عمله 
الـــذي بلـــغ كل شـــيء فيه حالـــة النضج 
واتخـــذ ســـبيله، ويرجوهـــا ألا تتركـــه 

لوحدته.

تنـــوه الروائية إلـــى أن كافـــكا كان 
يحتاج إلى الشـــغف الذي يشعر به تجاه 
فيليس، شغف بلا حب، وأنّ فيليس مدته 
بالقوة، والحماس اللازم، وأشـــعلت فيه 
الشـــرارة، وأبدعت فـــي أداء المهمة التي 
حددها لها مســـاء لقائه بها، كان يرتحل 
بخياله بـــين برلين ونيويورك، ولم يتردد 
بـــين ســـعادة أن يـــرى المرأة 
التي يحبها، وسعادة أن 
يخرج إلـــى العالم بطلاً، 
روســـمان،  كارل  اســـمه 
ويجعله يعيـــش في مدينة 
هائجة، تقع في الطرف الآخر 
من الكوكب، هناك حيث يعلم 
أنـــه لن يذهـــب. وتحت عنوان 
”انتصار الزمـــن وخيبة الأمل“ 
تصور جاكلين مشهد كافكا وهو 
يقـــرأ كلمات فيليس تخبره أن كل 
شـــيء ما زال حقّاً كما كان من قبل، 
وأنهـــا ترجوه أنـــه لا داعـــي للقلق 
مجانـــاً، وهو الذي حاول أن يبعدها آملاً 
فـــي أن يجنبها آلاماً أكبـــر، لكنه أخفق، 
ويتعذب مـــن أجلها، يقـــاوم ضد نوبات 
قلقه ويأسه، يقول ساخراً إن القوة التي 
يلزمـــه أن يبذلها ليبقى حيـــاً، وليحافظ 

على صوابه كافية لبناء الأهرام.

بعد كثير من التفاصيل والأحداث التي 
تسردها، واقعية ومتخيلة، والفراق الذي 
حصل بــــين كافكا وفيليــــس، تختم دوفال 
بتذييــــل تؤكد فيــــه على رغبتهــــا المتمثلة 
في شــــيء واحــــد، أن تلتقي ابــــن فيليس، 
أن تســــمع هذا المحلل النفسي يتحدث عن 
أمه والذكريات التي حفظتها عن خطيبها 
الشــــهير، وأنها بينما كانت تخطط لرحلة 
إلــــى نيويــــورك، كتــــب إليها صديــــق لها 
يخبرهــــا أن هنري مــــاراس قد مات، وكان 

في الحادية والتسعين من عمره.

وتقـــرّ دوفـــال أنهـــا إذا أحصـــت عدد 
النـــاس الذيـــن وضعهـــم رجل بـــراغ في 
طريقهـــا، وتقـــول إن الكتب تشـــبه عجين 
حجارة سور الصين، إنها تخترق الفضاء 
وتســـد الثغرات، وتقيم تقاطعات وتتحدى 

الخيال، وتحمينا من البرابرة.

{كافكا الخاطب الأبدي} تصوير دقيق للشغف والإبداع
الفرنسية جاكلين راؤول دوفال تقتحم عوالم أكثر الأدباء إثارة

تدخل الروائية الفرنســــــية جاكلين راؤول دوفال عوالم أكثر الشــــــخصيات 
ــــــز كافكا، حيث تســــــرد جزءا من  ــــــة تعقيدا، الكاتب التشــــــيكي فران الأدبي
ــــــه فــــــي مزيج بين مــــــا هو حقيقــــــي وتاريخي وســــــيري فعــــــلا، وما  علاقات
ــــــل، خاصة فــــــي كشــــــفها لخفايا شــــــخصية كافــــــكا وعلاقاته. هــــــو متخي

الروائية تحكي عن تعمق 

الصداقة بين ماكس 

وكافكا، وأنهما صارا لا 

يفترقان، يتحمسان للكتب 

والأفلام نفسها

كافكا يتحول إلى بطل رواية

هيثم حسين
كاتب سوري

 يعتبر كتاب ”الفن في الشرق الأوسط“، الصادر بالإنجليزية عن دار بيريل، مرجعاً 
أكاديمياً للحراك الفني والجمالي والمعماري في الشـــرق الأوسط. ويتطرق الكتاب 
بشـــكل خاص إلـــى الفن الإيراني والمصـــري وغيرهما، مازجا بين فنون التشـــكيل 

والعمـــارة والموســـيقى، ويقـــع فـــي أربع 
مئة صفحة ملونة لتحقيـــق متعة أكبر في 
القراءة. قدمـــت الكتاب المعمارية العالمية 
الراحلـــة زها حديد وراجعـــه الناقد صعب 
إغنيـــر. وقـــد أعيد إصداره مـــع تنقيحات، 
حيث اشـــتمل الكتـــاب على أهم الأســـماء 

المعاصرة في الشرق الأوسط وإيران.
تقـــول الراحلة زها حديد في مقدمتها 
”فـــي الرجـــوع أو الانحدار إلـــى التاريخ 
والعـــادات والتقاليد، فـــإن التعبير الفني 
فـــي العالم العربي وإيران يشـــهد شـــيئاً 
مـــن التنويـــر والنهضـــة، وهـــذا تحقـــق 
بتطور اقتنـــاء الأعمال الفنيـــة المنزلية، 
كمـــا أنّ مجموعـــة المتاحـــف الحديثـــة 
والفنون الجميلة في المنطقة تساعد على 
تحفيز الاهتمام العالمي وبشـــكل أوســـع 

ومستمر“.

 ”لغز تشارلز ديكنز“ عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً عن ”منشورات أتلانتيك“ 
لكاتب الســـير البريطاني أ. ن. ويلسون، ويتتبع فيه واحدة من أبرز شخصيات 
العصر الفكتوري الأديب تشـــارلز ديكنز الذي رحل تاركاً وراءه أكثر من أربعين 

عمـــلاً روائيـــاً وقصصياً ومســـرحياً، 
ويخيّـــل لكثيريـــن أنـــه لـــم يرحـــل في 

الثامنة والخمسين من عمره فقط. 
يرصد المؤلّف الأحداث الرئيســـية 
التي واجهها صاحب ”قصة مدينتين“ 
بحســـب  كتاباتـــه،  إلـــى  وتســـرّبت 
اعترافاته الموثّقة، مثل أوليفر تويست 

الذي عانى مثله من طفولة بائسة. 
ويـــدرس ويلســـون الفقـــر والألـــم 
اللذين عانـــت منهما شـــخصياته، بما 
في ذلـــك فضيحة زواجه الفاشـــل التي 
انعكســـت أيضاً في أعماله بصورة أو 
بأخرى، لافتـــاً أن كل مشـــاعر الغضب 
والاســـتياء اللذيـــن أحسّـــا بهما تجاه 
والدتـــه أولاً، ثم زوجتـــه، ألهماه أعظم 
رواياته، وجعلا منه شـــخصية قاســـية 

وعاطفية في آن واحد.

 يتميز كتاب ”صناعات المستقبل“ لمؤلفه إليك روس بأن له توجّهاً مستقبلياً، 
وإن كانت فصوله تتســـم بأنها ترتبط بالواقع العملي للبشرية، وخاصة في ضوء 
مـــا يقوم بـــه المؤلف من رصد لتطورات هذا الواقع. والكتاب يشـــكّل رحلة فكرية 

يتم خلالها رصد انتقال البشـــرية من 
حيـــاة الزراعة والصناعـــة إلى عوالم 
الكمبيوتـــر وتكنولوجيـــا المعلومات 
حيـــث يتوقـــع المؤلـــف خـــلال حقبة 
زمنيـــة ليســـت بالبعيـــدة أن تســـود 
كائنات الذكاء الاصطناعي (الروبوت) 
حياة الناس، إلـــى درجة أن يأتي يوم 
يشهد منافســـة محتدمة بين الإنسان 
والروبوت بشـــأن مَنْ يصـــدر الأوامر 
ومن يعطـــي التوجيهـــات، وفي ضوء 
التطـــور المتوقـــع خلال فتـــرة زمنية 
ليست بالطويلة كي ينافس في مجالات 
التصنيع والإنتاج وغيرها. ويركز 
الكتـــاب على ما أصبح يتســـم به 
عصرنا الراهن من سيادة عوامل 
البيانات  تدوين  ونظم  الشـــيفرة 

وتبادلها.
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 حين تأجَـــل معرض الفنـــان العراقي 
بـــاي“  ”ذي  بغاليـــري  حمـــدي  فـــؤاد 
بهاملتـــون – كنـــدا، بســـبب الوباء، كان 
يحقـــق نبـــوءة ثاويـــة في لاوعـــي خفي 
للأعمـــال القادمـــة مـــن ذاكـــرة الترحّل 
وملاحقة الأمكنة والوقت وظلال الناس. 
هو القادم من سفر طويل أخذه من بغداد 
إلى دمشـــق، ومن دمشق إلى إسطنبول، 

ومن إسطنبول إلى هاملتون.
لـــم يكـــن خروجا من المرتـــع والمعبر 
الأليـــف إلـــى الصقـــع البارد فقـــط، هو 
المســـكون بـــدفء الداخـــل، وإنمـــا كان 
خروجـــا مـــن الوقت وهندســـة مواعيده 
ومفارقـــة للوقائـــع الثابتـــة المســـتكينة 
إلـــى بداهاتهـــا، إلـــى الارتبـــاك المؤبد، 
وإلـــى الظلال المتناميـــة والآثار الهاربة. 
لذلـــك لـــم يكـــن غريبـــا أن يســـتعير من 
الذاكـــرة الضاجة بالحـــروب والهجرات 
والحصـــارات، جدرانـــا متنقلـــة، تحفظ 
مـــن  والأعضـــاء،  الجســـد  هشاشـــة 
الاستنقاع في التشظي، وأن يصطنع ما 

يشبع قوقعة متنقلة لكائناته الأثيرة.

كتل مشكلة

يبدو أن فؤاد حمدي، الذي استعادته 
لوحـــة مفردة مـــن جفاف عابـــر، صيف 
2018، لـــم يكـــن ليستســـلم لدفق الإنجاز 
الممتد عبر العشـــرات مـــن اللوحات في 
تجربتـــه الجديـــدة، لولا إحســـاس لاعج 
بالانتقال إلـــى ضفة مختلفـــة في الأداة 
والأسلوب، تشـــتغل على المنظور والظل 
بنحو اختراقي، وتعيد تكوين مجسمات 
ومســـاحات  والخلفية،  والألوان  الضوء 
الكتـــل والأعضـــاء فـــي مـــتن اللوحات 
المتراســـلة؛ هـــي مزيـــج مـــن تعبيريـــة 
مستحدثة بنفس سريالي، ومثال لتخطي 
القواعد، وأصوليات الحداثة لدى الفنان 
المعاصـــر، حيث ”الما قبـــل“ و“الما بعد“، 
بالنظر إلـــى الفضاء والوقت والســـفر، 
حاســـمان في تمثـــل المفاهيـــم والصيغ 
والانحيـــازات تجـــاه اللـــون والضـــوء 

وأشكال السند.
فـــي اللوحة المفتاح ينبـــت وجه (أو 
قنـــاع) من جـــدار ينفث من فمـــه دخانا 
سحريا، يكتسب ألوانا ملتبسة بمقامات 
بعضهـــا بعضـــا، ينبهـــق منهـــا الأزرق 
والبنّي،  والأخضر  والقرمـــزي  والوردي 
مشـــكّلة وجهـــا عاتيـــا لكائـــن خرافي، 
مختصر فـــي مجرد رأس، مشـــرئب إلى 
الظل المنسكب من الوجه (القناع) النابت 

من السطح البنّي.
 الظل منثن على الأرضية الســـماوية 
المخططـــة، الباديـــة كشـــعاع طافـــر من 
العمـــق، زاحـــف إلـــى صفحـــة الجـــدار 
المقابلـــة. ظـــلّ داكـــن يشـــكّل ما يشـــبه 
فانوسا، له مبسم وجه، فيتخايل الرأس 
الملـــوّن أشـــبه مـــا يكون بمـــارد فانوس 
السّـــحري. تُراه ذلك المارد الذي سيطلق 
الكائنـــات المشـــطورة المركّبة من أعضاء 
مســـتعارة لبشـــر وحيوانـــات وطير في 
اللوحات المتلاحقة؟ محتمل. إنما الأكيد 
أنهـــا العتبة الفنطازيـــة الأولى لاختيار 
تكويني منحاز لطبقـــات لونية متراكبة، 

شفافة، ومسكونة بالضوء، ومنظور 
مخاتـــل، وظـــل يبدو كشـــيء 

حقيقي له ظلاله المضافة.
في المجموعة 

الأولى، من 
معرض فؤاد 

حمدي، تتجلى 
التخطيطات 
المرسومة في 

الجدران، 
لأجساد 

مختصرة، 
متوجة 

برؤوس/ 

أقنعـــة ناهضة، بعيدة عـــن إيحاء الظل 
المرئي. تبدو أقرب ما تكون لأثر أجســـاد 
امّحـــت، وبقـــي مكنـــون رؤيـــة الفنـــان 
لهـــا؛ ضامرة ومضمومـــة ولدنة تلتبس 
والصلبة  الخرســـاء  الزوايا  بانحناءات 
وتنغرس فيهـــا، تكويـــن يذكرنا بمقولة 
ميرلو- بونتي ”يبـــدو المرئي من حولنا 
وكأنـــه يقـــوم بذاتـــه. لـــكأنّ رؤيتنا قد 
تشـــكلت في صلبه أو كأنه كان ثمة بينه 
وبيننا ألفة جد حميمة كالتي بين البحر 
والشاطئ“ (المرئي واللامرئي، ص 214).

فـــي أغلب لوحـــات هـــذه المجموعة 
يبدو هذا الروشـــم البصري ثابتا، يرنو 
إلى الكتل المشـــكلة في البـــؤرة والعمق، 
كشـــاهد ورقيب أو ضمير خفـــيّ، يتأمّل 
في تحولات الكتل وتشـــطيرها الصاعق؛ 
فـــي إحـــدى اللوحـــات يطالعنا جســـد 
بـــلا رأس ولا ســـاقين تندلق مـــن جوفه 
الفـــارغ كرة تشـــبه قناعا دائريـــا، تنعم 
النظر في الطيـــف الناهض في الخلفية، 
والأصفـــر  الســـماوي  بـــالأزرق  الملـــون 
والأخضر، مثـــل مارد رخو، من دخان أو 
ضياء، تجســـر ظلاله المسافة مع الجسد 
المجزوء، محكية كابوســـية تتفاعل تحت 
أنظار الأثر المنغرس في الجدار، برأســـه 

البني وجحوظ عينيه.
 في لوحات أخرى تطالعنا الأجساد 
البشرية والحيوانية مختصرة، مشطورة 
أو مضمومـــة، منغرســـة فـــي الجـــدران 
بظلالهـــا  مأخـــوذة  الملســـاء،  الصلـــدة 
المضاعفة إلى بؤرة خادعة، توحي أعمال 
الفنان، المقتلـــع من مرتعه، بأن لا حقيقة 
إلا فـــي الوجـــه، لهذا نتحـــدث دوما عن 
”أوجه الحقيقة“ لا عن أجســـادها، بينما 
تتجلّـــى الأجســـاد مجوّفـــة، مفرغة من 
أحشـــائها/مضمراتها الدالـــة، متماهية 
بالأردية، ملتحمـــة بأعضاء غريبة عنها، 
مستعارة من حيوانات وطيور وكائنات 
بحرية، وأخرى خرافية. فالجســـد إيهام 
يلتبس بإحالاته، هو تلك الظلال الممتدة 
من إدراكنا لعمق الشـــيء، وليس المرئي 
إلا وهمـــا يحتـــاج لطـــرز وأرديـــة تعيد 

تكوين مساحات العري والحجاب فيه.
وفي لوحـــات هـــذه المجموعة أيضا 
يبرز الجدار المحيط بالأوجاع والأجساد 
والظلال المضاعفة، بوصفه علة للمرئي. 
الرؤيـــة هنـــا فـــي الداخل وفـــي العزلة 
وضمن مســـاحة محدودة، رؤية الشـــيء 
في حريته وحقيقته، المحجوبة عن العالم 
وعن العمـــوم؛ إنـــه الفضـــاء التكويني 
لجنون الجسد العاري الفاتن، ولأعضاء 
الخصوبـــة والنظـــر والتفاعـــل، حيـــث 
الوحـــدة طاقة للفعل الفطري المتحرر من 
القيـــود. توهمنا الأعمال بـــأن للجدران 
عاطفة وعقـــلا، ولا يمكن اختصارها في 
مجرد حدود، هـــي التي تصوغ الصلابة 

ولم  وتســـحق..  وتُنضـــج  والهشاشـــة، 
يكن تفصيـــلا عابرا ذلك الذي جعل فؤاد 
حمدي يحتمي بجدران مرســـمه الخاص 
لشهور الشـــتاء الطويلة في كندا، لتكون 
عالمه الكامل والمســـتغني، لحظة التدفق، 

درءا لصقيع الخارج.
والوجـــوه  الجـــدران  عوالـــم  فـــي 
والأجساد المشـــطورة والمكوّمة، لا تدرك 
الوحدة إلا بوصفها تعددا، تمثُل الذوات 
بمـــا هي ثنائيـــات أو جمع، هـــي عينها 
”أغيار“ كثـــر، يتناظرون مثلمـــا تتناظر 
ظلالهـــم، كثـــرة الواحد المتوالـــد هي ما 
يقـــوّض العزلة، من هنا يمكـــن فهم تلك 
الدوائـــر التـــي تخطّهـــا الأجســـاد فـــي 
المســـاحة، مالئة ومبددة لحصار العلبة 

الحاضنة.

خة 
ّ
احتمالات حسية مدو

في مجموعة ثانية من اللوحات يقدم 
فـــؤاد حمـــدي الســـاعة باعتبارها نواة 
لتشـــكيل الأعضاء والكائنات والمنظور، 
ساعات دائرية بأرقام وعقارب، نابتة في 
الوجـــوه والجذوع، ملتبســـة بالمكعّبات 
والمكتنفة  للكائنات،  المحتضنة  والدوائر 
للجدران والخلفية، أو المعلقة في الفراغ، 
مســـكونة بالـــرؤوس، أو منبهقـــة مـــن 
عضو الخصوبة الأنثـــوي أو متأرجحة 
على الجبين. ســـاعات مكتملـــة وأخرى 
ناقصـــة، أنصاف وأجـــزاء، بأرقام ثابتة 

أو متساقطة.
 احتمـــالات حســـية مدوّخـــة  للآلة 
الناظمة لمســـار العمر. الحاسبة للثواني 
والدقائق والســـاعات. تصـــوغ مجازات 
الســـعي للخروج من وصفة الحســـاب، 
والعبور إلـــى مطلق لازمني، دون خلفية 
ولا أفق، مجرّد جدران ودوائر ومكعبات، 
معـــازل خـــارج دائـــرة الليـــل والنهـــار 
وتعاقب الفصول، هندسة للإقامة خارج 
الوقـــت. أليس المعـــزل فـــي النهاية هو 
مكابدة الحســـاب، ونسيان التعاقب وما 

يتصل بها من شهوة الانتظار؟
في لوحة مـــن هذه المجموعة تخترق 
بجعة الجدار الأيســـر فـــي المكان المقفل، 
ويواجـــه الناظـــر فـــي العمـــق جـــدارا 
أســـود، وعلـــى اليمين بمســـاحة ضيقة 
ينهض جـــدار أخضـــر قاتم يميـــل إلى 
الســـواد، منثن يمينا إلى مســـاحة أكبر 
لا تبـــرز نهايتها، فـــي الأرضية الصفراء 
المائلة إلى البنـــي ينتصب نصف علوي 
لامرأة، لا ملامح له، بوجه دون تقاســـيم، 
مشـــرئب لأعلى، وجيد ونهدان مطموسا 
الحلمتين، النصف بـــلا يدين، على نحو 
شبيه بتمثال نصفي غير مكتمل. تتراكب 
عبر تخطيط شعاع ضوئي أصفر شفاف 
أقنعـــة ثلاثة متراصفة لأعلى، تكرر هيئة 

الوجه، مانحة إياه عينين وأنفا وفما.
 في متن الشـــعاع تتصـــادى الأقنعة 
مـــع وجـــه البجعة المطـــلّ مـــن الجدار، 
ب القناة  المتّخذ صفة بشرية ناقصة، تركَّ
الضوئيـــة، الواصلة بين الوجه والأقنعة 
ورأس البجعة، على قاعدة نصف أنثوي 
سفلي، تطفر من انثناء عضو الخصوبة 
البنفسجي فيه، ســـاعة برقمين، ووضع 
مختـــل للعقربين ينـــزاح عن البـــؤرة..، 
تختصر هذه اللوحـــة المكثفة والضاجة 
بالألـــوان والضـــلال والكتـــل، إيحاءات 
التشـــظي والحصـــار والوجـــود خارج 
الوقـــت، أو بمعنـــى أدق هندســـة وضع 
خـــارق للوقت على إيقـــاع فتن الحواس. 
لذلـــك ربمـــا تم تركيب القنـــاة الضوئية 
خارج مدار الســـاعة واصلة بين الأقنعة 
والوجوه المتصادية والمتناظرة؛ الوجوه 
بالمرئي  للإحســـاس  الناقلـــة  والعيـــون 
خارج لهوجـــات الوقت وكروبه 

وكوابيسه.
لا وجود للوقت في 
زمن المنفيين واللاجئين 
والمحاصرين والمدفوعين 
إلى الملاجئ، هو وقت 
مؤقت أو دون ذاكرة هو 
مساحة للتكرار والتناسخ 
والنسيان، ومن ثم فهو 
فاقد لحسيّته وامتداده 
الأفقي، يتحوّل 
تدريجيا إلى 
تجريد لا قيمة 
فيه للدقائق 
والساعات 
والفصول، 
مادامت 
الأجساد 
المنشطرة 
والمتشظية 
اتخذت لها 
هندسة مستحدثة 

لمـــدارات العيـــش والبقاء بـــين الحدود 
الضيقـــة والمعـــازل والجـــدران. وإمعانا 
في شـــحن الجدران والوقت وهندســـات 
الأطـــراف  وتغليـــف  المغلقـــة،  الأمكنـــة 
والأعضاء بالمعنـــى، يقتبس فؤاد حمدي 
حالـــة  لتبيـــين  الأكواريـــوم،  اســـتعارة 
الوجود خارج الأصـــل، وتحويل الحياة 
والبيت لنســـق فرجـــوي، حيث الكائنات 
وألوانهـــا وماؤهـــا وطعامهـــا وملحها 
لحيـــاة  اصطناعيـــة  تفاصيـــل  مجـــرّد 
زائفـــة، ممتلكَـــة ورهينة حصـــار مؤبد، 
في إحـــدى اللوحات يجد الناظر نفســـه 
أمـــام صندوق شـــفاف بواجهـــة صفراء 
تُظهر الداخـــل المنطوي على ســـمكتين، 
وســـاعة في خلفيتهمـــا، أعلاهما كائنان 
يقتعدان الماء بجـــوار بعضهما، يتأملان 
ظل ســـاعة/مرآة، ترتســـم فيها ســـحنة 
أنثـــى، يمكن أن نتبـــينّ الملامح من أعلى 
فاللوحة  بوضـــوح،  الأكواريوم  صندوق 
تميز السطح بلون فضي يوحي بالجبلّة 

المائية.
 فـــي لوحات أخرى نجـــد الأكواريوم 
بأشـــكال مختلفة مع شـــخوص وأقنعة 
مشدودة إلى داخله، أكواريومات لأسماك 
فنطازية،  جســـدية  ولتركيبات  ولأطراف 
مع آلة لحســـاب الوقت تأخذنا الأمثولة 
الرمزيـــة بعمقها الســـريالي إلـــى واقع 
شـــخصي، لذلك المهاجر المولـــع بالبحر 
وبالأسماك، لكنها تأخذنا أيضا لملامسة 
تلـــك العزلـــة الفجائعية المموّهـــة برفاه 
زائـــف، وأناقـــة مصطنعة، حيـــاة خارج 
المـــكان تتوفر علـــى كل مقومات العيش، 

لكنها لا تنفي الإحساس بالاقتلاع.
لقد ســـعى فؤاد حمـــدي إلى إدخالنا 
لعالم رمزي مدوّخ هـــو جزء من رهانات 
الفـــن المعاصر علـــى رحابة الأســـلوب، 
بيـــد أنه احتفظ بمرتكزات أساســـية في 

المنظور والضوء واللون، واسترســـل في 
توسيع احتمالات التناظر، للإيحاء بعنف 
الوجـــود فـــي القوقعة، خـــارج الطبيعة 
والوقـــت، بيـــد أنه لم يكن فـــي المحصّلة 
فنان الفكرة والمعنى المجرّدتين من تقاليد 
التحفـــة، لقـــد تخففت تقطيعـــات الكتلة 
الحية لديه مـــن الفيزيولوجيا الصادمة، 

وجـــرّدت الأطراف والتلفيقـــات الهيكلية 
مـــن عجائبيتها البدائية، ومثلت بما هي 
احتمال دال على التشـــوه والانســـحاق، 
لقـــد كان الفنان المترحّل بحـــق، كما عبّر 
جون ديـــوى ذات يوم عن وضـــع الفنان 
المعاصـــر ”مبالغا في انفصاليته إلى حد 

الغرابة“ (الفن خبرة، ص 127).

خارج الزمن داخل الذات

السفر خارج الطبيعة والوقت
الفنان التشكيلي العراقي فؤاد حمدي يترحل إلى الدواخل

يقحمنا الفنان العراقي فؤاد حمدي من خلال لوحاته في عوالم مدهشــــــة 
من التشــــــكلات والظلال والجدارات والخطوط والانحناءات، وكأننا ندخل 
إلى دهاليز ملونة حاملين مشــــــاعل الضوء، فكل لوحة من لوحاته دهشــــــة 
أخرى تخترق قشرة الكائن لتصل إلى جوهره وكنهه وحالاته على تعددها.

فؤاد حمدي يسعى إلى 

خ 
ّ
إدخالنا لعالم رمزي مدو

هو جزء من رهانات الفن 

المعاصر على رحابة 

الأسلوب

شرف الدين ماجدولين

ر رق رى

الشرف ال ف ش
كاتب مغربي

عزلة تشبه الضمير الخفي

أماكن خلف الجدران

حت، وبقي منها 
ّ
أجساد ام

فقط رؤية الفنان لها ضامرة 

ومضمومة ولدنة تلتبس 

بانحناءات الزوايا الخرساء
تكويني منحاز لطبقـــات لونية متراكبة، 

شفافة، ومسكونة بالضوء، ومنظور 
مخاتـــل، وظـــل يبدو كشـــيء

حقيقي له ظلاله المضافة.
في المجموعة 

الأولى، من
معرض فؤاد 

حمدي، تتجلى 
التخطيطات
المرسومة في

الجدران، 
لأجساد 

مختصرة، 
متوجة 

برؤوس/ 

للإحســـا الناقلـــة  والعيـــون 
خارج لهوجـــات الوق

وكوابيسه.
لا وجود
زمن المنفيين
والمحاصرين و
إلى الملاجئ
مؤقت أو دون
مساحة للتكرار
والنسيان، و
فاقد لحسيّته
الأفق
تد
تجر
ف

هندسة

ر ي زو ب



 حظـــي المســـرح العربي بعـــدد قليل 
من الفنانـــات اللواتـــي يمتلكن مواهب 
متعددة، ويجمعن بين التمثيل والإخراج 
والنقـــد  والســـينوغرافيا  والتأليـــف 
والبحـــث، وغير ذلك من فنون الخشـــبة، 
بحيـــث تنطبـــق عليهـــن صفـــة الفنانة 

الشاملة.
من بـــين هـــؤلاء الفنانـــات العراقية 
عواطـــف نعيم، الحاصلة على الدكتوراه 
فـــي الإخـــراج المســـرحي، والتـــي بدأت 
العمل في المســـرح منذ ما يقارب نصف 
قرن، وارتبطت مسيرتها الفنية بزوجها 
المخـــرج والممثـــل عزيز خيـــون، ونالت 
الكثيـــر من الجوائز وشـــهادات التقدير 
كان آخرها جائزة أبوالقاســـم الشّـــابي 
للإبـــداع الأدبي في تونس لســـنة 2019، 
على صعيـــد التأليف المســـرحي، والتي 
النـــص  ”دورة  عنـــوان  تحـــت  أقيمـــت 
المســـرحي باللغـــة العربيـــة“، برئاســـة 
الكاتب المســـرحي عزالدين المدني، وذلك 
عن مسرحيتها ”اثنان في العتمة، واحد 
فـــي…“، متفوقـــة بها على 39 مســـرحية 
تقدمـــت للتســـابق مـــن معظـــم البلدان 

العربية.

بداية التأليف

 في عـــام 1989 كتبـــت عواطف نعيم 
أخرجها عزيز  مســـرحية بعنوان ”لـــو“ 
خيون، وأداها جواد الشـــكرجي، ومثلت 
المســـرح العراقـــي فـــي الـــدورة الثانية 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
التجريبـــي، وحصـــل فيهـــا الشـــكرجي 
على جائزة أفضل ممثل. وهي مسرحية 
ذات طابع مونودرامي بطلها شـــخصية 
بغدادية شـــعبية اســـمه حمادي، مهنته 
ســـائق عربة (حنطور) كان ينقل الناس 
داخـــل المدينة قبل ظهور وســـائل النقل 
الحديثـــة، ويعرض تفاصيل من معاناته 
في العمل والحياة الاجتماعية، مستذكرا 

الكثير من المواقف المأساوية.

وقـــد حـــاول المخـــرج فـــي مقاربته 
الإخراجيـــة للنص إضفاء البعد الجمعي 
على الاســـتلاب الـــذي يعيشـــه حمادي 
مـــن خلال ربـــط اســـتذكاراته بالحركات 
التعبيريـــة التي تؤديها المجموعة ”حتى 
بـــدت العمليـــة وكأن ثمـــة أطيافا تخرج 
مـــن أبواب الذاكرة إلى مســـاحة الفضاء 
المســـرحي لتفـــرش أمام المتلقـــي تاريخ 
الشـــخصية ومرجعيتهـــا“، كمـــا يقـــول 

الناقد ياسر عبدالصاحب البراك.
هذه البداية الناجحة دفعت عواطف 
نعيم إلى الاســـتمرار في كتابة مجموعة 
مسرحيات، مؤلفة أو مكيّفة أو معرّقة عن 
نصوص أجنبية، منها: مطر يمه، تقاسيم 
على نغم النوى، يا أهل الســـطوح، ابحر 
في العينين، بيت الأحزان، السحب ترنو 
إلي، مســـافر زاده الخيال، كنز من الملح، 
يا طيـــور، انظـــر وجه المـــاء، أنا وحدي 
والدمـــى، فـــوك، حجر الســـجيل، ترانيم 
للعشـــق، مهر لبغداد، أعتذر أســـتاذي لم 
أقصد ذلك، حلم مســـعود، أنا في الظلمة 
أبحـــث، نســـاء لـــوركا، دائـــرة العشـــق 

البغداديـــة، جنون الحمائم، أنا والعذاب 
وهواك، وبرلمان النساء.

 وقـــد اســـتندت في العديـــد من هذه 
المســـرحيات إلـــى نصوص تشـــيخوف 
ولوركا وبريخت وكامو وأرستوفانيس، 
لكنهـــا تمتلك موهبة خلاقـــة في تحويل 
فضـــاءات تلـــك النصـــوص وأحداثهـــا 
وشـــخصياتها إلـــى فضـــاءات وأحداث 

وشخصيات محلية، جوهرا ومظهرا.
 في مســـرحية ”أبحر فـــي العينين“، 
التـــي أعدتهـــا عـــن مســـرحية ”أغنيـــة 
لتشـــيخوف، جعلت نعيـــم بطلها  التم“ 
(الممثـــل القـــديم) (أداه الفنـــان الراحل 
الســـلطة  يتحدى  عبدالحميـــد)  ســـامي 
التـــي أجبرته على الانحـــراف، ويرفض 
الخضوع لإرادتها، ويؤكد إرادته الحرة، 
في حين يضطر البطل في النص الأصلي 

إلـــى تمثيل أدوار الهـــزل التي لا تليق 
وقدرتـــه،  تتناســـب  ولا  بمقامـــه 
ويهـــرب من خشـــبة المســـرح بعد 
أن يســـتعرض مواهبه في الأدوار 

الكبيرة التي مثلها.
ويدور الحدث في مسرحية ”مسافر 
المأخوذة عن قصة ”عنبر  زاده الخيال“ 
لتشيخوف أيضا، في مستشفى  رقم 6“ 
الأدويـــة  إدارتـــه  تســـرق  للمجانـــين، 
المخصصـــة للمرضى، فيحـــاول طبيب 
نزيه يصل إلى المستشـــفى القضاء على 
هذه الظاهرة، لكنه يصطدم بشـــبكة من 
ذوي المصالح تقضي عليه، وتحول دون 

تمكنه من إنجاز مهمته.
 ولأن مشـــكلة ســـرقة الأدويـــة مـــن 

المستشـــفيات الحكوميـــة كانـــت ظاهرة 
منتشـــرة في العـــراق بســـبب الأوضاع 
الشـــاذة التـــي خلفتهـــا كارثـــة الحرب 
والعقوبات الاقتصادية والفساد الداخلي 
المســـرحية  موضوعـــة  فـــإن  الشـــامل، 
اكتســـبت طابعا محليـــا واضحا، وكأن 
وبـــين  بينهـــا  مقطـــوع  الصـــرة  حبـــل 
مخرج  وعمّق  التشـــيخوفية.  مرجعيتها 
المســـرحية عزيز خيون عملية التحويل 
هذه بشـــحن العرض بمفـــردات مختلفة 
من الموروث الشـــعبي العراقي في سياق 
جديـــد غير مألوف يتصدر فيه التوظيف 
الذكي للفضاء، والاستغراق في تجسيد 
المشـــاعر المأســـاوية، والشجن المحلي، 

والغناء الفولكلوري.
أما في مسرحية ”أعتذر 
أستاذي لم أقصد ذلك“ فإن 

الحدث الدرامي يتمحور 
حول شخصية معلم 

يستقيل من مهنته بعد 
35 عاما من التدريس، 
ويغادر المدينة للعمل 

في مقهى صغير يقدم الشاي 

لســـائقي الشاحنات على طريق خارجي، 
وهو مســـكون بالقلق، وبأسئلة لا نهائية 
فجرهـــا أحـــد طلابه دون قصـــد منه عن 

معنى الحرية.
الطلاب غـــادروا الحصة، لكن صدى 
الكلمة والســـؤال تشـــظى، وبـــدأ يتردد 
فـــي المكان وفـــي روح المعلم ليتحول إلى 
ســـخرية ويأس وتهكم وعنف وتهميش 
وإزاحة. إنها علامة تشـــير إلى ما حدث 
في العـــراق عقب احتلالـــه، على أمل أن 
يلتحم المجتمع مـــن جديد بعد أن انفرط 
العقـــد الـــذي كان يومـــا يربـــط مصيـــر 

العراقيين وقدرهم.

تجارب إخراجية

أخرجـــت عواطـــف نعيـــم العديد من 
مسرحياتها المؤلّفة والمقتبسة، مثل: كنز 
من الملح، بيـــت الأحزان، يا طيور، 
أنـــا وحـــدي والدمـــى، فـــوك 
(فوق)، حجر السجيل، 
ترانيم للعشق، 
وبرلمان 

النســـاء وغيرها. تناولت في مســـرحية 
”بيت الأحزان“، التي اقتبســـتها عن نص 
لـــوركا ”بيـــت برنـــارد البـــا“، وأنتجتها 
الفرقـــة القوميـــة العراقيـــة للتمثيل عام 
1997، مشـــكلة ثماني نســـوة يعشـــن في 
منـــزل انطوائي خاص مغلـــق على عالمه 
والحزن  بالانتظـــار  المســـكون  الأنثـــوي 
والتطلع إلى الارتبـــاط بالنصف الآخر – 

الرجل الحلم.
 بيــــد أن هذا العالم محكوم بســــطوة 
الأم وســــلطتها التي تفــــرض الحداد على 
بناتها، وتحــــرم عليهن فتح نافذة أو باب 
يتيح لهــــن رؤية العالم المحيــــط بهن، أو 
الاتصــــال بأحد فيه. ويبلــــغ هذا الحرمان 
في حيــــاة النســــوة الأرامــــل والعوانس 
والشــــابات على يد الأم المتسلطة المتزمتة 
التــــي لا تخفــــي هــــي أيضا إحساســــها 
حياتهــــا  وفشــــل  والوحــــدة،  بالحرمــــان 
الزوجية قبل مــــوت زوجها، حد الانفجار 
والجنــــون، ومن ثم المــــوت الرمزي؛ الموت 
في الحياة الذي يتحقق في نهاية العرض 
حين تهبط الســــتارة البيضاء المعلقة في 
السقف، وتجلل أجساد النسوة على هيئة 
كفن جماعي أشبه بلوحة تشكيلية أخاذة 

رسمتها يد ماهرة.
ولا تغفــــل نعيم فــــي هذا المســــتوى، 
الإشارة بين حين وآخر إلى خلفية الحرب 
التي غيّبت في أتونها الكثير من الرجال، 
وتركــــت أســــرّة النســــاء بــــاردة كالثلج. 
وتتصــــف بعض هذه الإشــــارات بالجرأة 
غير المعهــــودة فــــي المســــرح العراقي لما 
توحي به من دلالات تكشــــف عن الســــلوك 

اللاإنساني الذي ساد في زمن الحرب.
وقــــد أظهــــرت نعيــــم فــــي إخراجهــــا 
للمســــرحية قدرة إبداعية تمثلت في خلق 
تنوع مدهش فــــي الشــــخصيات المركبة، 
الضائعة بين الحلــــم والانتظار من جهة، 
والاستسلام للحزن، والإحساس بالخيبة 
والانكســــار مــــن جهة أخــــرى؛ فالعرض 
يجمــــع بين خمس شــــقيقات لكل واحدة 
منهــــن طباع متفــــردة، وهيئــــة، وإيقاع، 
وحركات، وإيمــــاءات، ومزاج، وأســــلوب 
إلقاء، وحضور مختلف على الخشبة. وفي 
موازاة هذه الســــخصيات الخمس كانت 
مقاربة نعيم لشخصية ”صباري“ و“نجية 
مقاربة ذكية متفهمة  و“الجدة“  الخاتون“ 
لأبعــــاد كل واحــــدة منهــــن. وقــــد عمق 
هذه المقاربــــة الأداء المتقن للممثلات.  
سلطت نعيم في مسرحية ”جنون 
الحمائم“، التي اقتبســــتها عن 
مســــرحية ألبير كامو ”سوء 
عام  وأخرجتهــــا  تفاهــــم“، 
2011، الضــــوء علــــى واقع 
أسرة عراقية فقدت الرجل في 
الحرب، وعاد الحارس مجردا من 

رجولته التي خسرها في أتونها، ونشأت 
الابنــــة مــــن دون أب، وحولت هــــي وأمها 
البيــــت إلى نزل من أجــــل العيش، وقامتا 
بتهريب الشاب الصغير من المنزل ليبعداه 
عن نيــــران الحرب، لكنهمــــا تتفاجآن بأن 
الأمــــواج قــــد ابتلعته إثر غرق الســــفينة، 
والفتاة تعرضت في فترة احتلال العراق 
إلــــى اغتصاب واســــتباحة كما اســــتبيح 
الوطــــن، لذلك عدّت كل شــــخص لم يدافع 
عنهــــا عدوا لهــــا، وعليــــه أن يدفع حياته 
ثمنا، فأصبح القتل بالنســــبة لها مخدرا 

لكي تنام.
 أما الأم فتجردت من عاطفتها لإرضاء 
الفتــــاة، والحارس تحول إلــــى دفان، لكن 
الابــــن الــــذي نجا مــــن الموت يعــــود بعد 
عشرين عاما حاملا آلة عود، ويحل نزيلا 
عند أســــرته، من دون أن يخبرها أنه قادم 
إليها، ويموت بالسم الذي تدسه له أخته 
فــــي كأس شــــاي، ظنا منها أنه شــــخص 
غريب. وحين تكتشــــف الأم أنه ابنها يجن 
جنونهــــا، وتلعــــن القلب الذي لــــم يعرفه، 
في إشــــارة إلى أن الحروب تحجر مشاعر 
الإنســــان، وتجعله يفقد الإحساس بأقرب 
النــــاس إليه، كما يقول الكاتب عبدالجبار 

العتابي.

جان جينيه

مســــرحيتها  فــــي  نعيــــم  قدمــــت   
التــــي أخرجتهــــا لمحترف  ”الصامتــــات“ 
بغداد المســــرحي، بالتعــــاون إنتاجيا مع 
المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد، قراءة 
مغايرة لمسرحية جان جينيه ”الخادمات“، 
ففي الأصــــل تحاول خادمتان ســــوداوان 
تمثيــــل قتــــل ســــيدتهما البورجوازجية، 
بأســــلوب ”المســــرح داخل المســــرح“، أي 
بوســــاطة الخيال والوهم، وتظهر السيدة 
الحقيقيــــة، بعد أن أعدت لهــــا الخادمتان 
جريمة القتل الوهميــــة، ثم تقع في نهاية 
المطاف حادثة مــــوت حقيقية، أيضا، على 
شكل محاكاة للجريمة، وكانت في الواقع 
انتحــــارا، بمعنــــى أن إحــــدى الخادمتين 
تجبــــر شــــقيقتها على أن تقدّم لها الســــم 

لتلقي حتفها وهي تؤدي دور السيدة.
ظاهــــرة  إبــــراز  نعيــــم  أرادت  وقــــد 
التهميش والاســــتلاب التــــي تتعرض لها 
شــــريحة كبيرة من النســــاء فــــي المجتمع 
العراقي، والعربي على نحو عام، حيث لا 
يُسمح لها أن ”تعمل، وأن تكون في المركز 

الذي يليق بها“.
 ولم يكن اختيارها لاســـم الصامتات 
اعتباطـــا، بـــل هو تحريـــض مبطن لهذه 
الشـــريحة بأن تحتج وترفـــض وتتحرر 
مـــن عبوديتها، وتكون ســـيدة نفســـها، 
وتفرض حضورها في الحياة السياسية 

والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والفكريـــة، 
فالصمـــت هو خنـــوع في نهايـــة الأمر. 
وينتهـــي عرض ”الصامتات“ في مشـــهد 
الخادمـــات  انتفاضـــة  أمامـــه  تنكســـر 
الصامتات في أوج اشـــتعالها وثورتها، 
وهنا يصرخن بالحقيقة في وجه ســـيدة 
القصر التي يخلع عنهـــا ثوبها المخملي 
ليســـتبدل بثوب الخادمات، في إشـــارة 
واضحة إلى أن الظلـــم الذكوري لا يطال 
النســـاء المعدومات فقط، بل كل النســـاء 
مهمـــا اختلفت مســـتوياتهن الاجتماعية 
والثقافية، حســـب قـــراءة الكاتبة خيرة 

بوعمرة.

وواصلت نعيــــم في عرضهــــا التالي 
الاشــــتغال علــــى نــــص آخــــر لجينيه هو 
”الشرفة“ (2013) لمحترف بغداد، بالتعاون 
مــــع المعهــــد الثقافــــي الفرنســــي أيضا، 
متناولــــة، بأســــلوب مســــرح اللامعقول، 
أحداثا تجــــري في ”ماخــــور“. والعرض 
تقــــع  التــــي  التناقضــــات  فــــي  يغــــوص 
خلــــف كواليس غامضة فــــي إطار أنظمة 
دكتاتورية فاسدة، وفي جوّ الحروب التي 
نســــمع عنها من دون أن نراها، كالثورات 
الحاصلة في العالم المعاصر، والمؤامرات 

والدسائس التي تحاك لتصفيتها.
وقــــد مــــلأت نعيم المســــرح فــــي هذا 
العرض بالمرايــــا لإبراز الــــرؤى المتعددة 
التي تعكس ما يدور فــــي الدول العربية، 
كما يــــرى عبدالجبــــار العتابــــي، وليس 
فقط على خشــــبة المســــرح، حيث يتصور 
الجميع أن الثــــورة قائمة خارج الماخور، 
والثــــوار ينطلقون بقــــوة، وهناك حرائق 
تلتهــــم المدينة والســــادة الذيــــن يحملون 
رتبا عســــكرية ومناصب قضاة وشــــرطة 
يجولــــون فــــي الماخــــور، وهم يعيشــــون 
وهم الســــلطة، ويعتقدون بأنهم في مأمن 

وبمنأى عن الشعب.
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عواطف نعيم موهبة مسرحية مركبة بتنوع مدهش

مسرح عالمي بقضايا عربية

الفنانة العراقية نجحت في جعل تشيخوف وكامو وجينات ولوركا يتناولون الواقع العربي

ــــــة هــــــي التجــــــارب المســــــرحية  قليل
ــــــين الإخراج  ــــــة التي تجمع ب العربي
والتأليف لنساء مسرحيات، وبعيدا 
عن التصنيف الجنســــــي أو الأدبي 
والفني والفكري في دائرة النسوية، 
ــــــت جاهزة  وهــــــي الصفــــــة التي بات
لكل امرأة فــــــي عالم الفن والثقافة، 
تصدت بعض المسرحيات جنبا إلى 
جنب مــــــع مســــــرحيين آخرين، في 
ــــــا الواقع الراهن  الحفــــــر في قضاي
عربيا وعالميا، من خلال أعمال فيها 
ما هو مقتبس وفيهــــــا ما هو موجه 
خصيصا للراهن المكاني والزماني، 
ــــــين أبرز هؤلاء المســــــرحيات  ومن ب

العراقية عواطف نعيم.

عواد علي

ففف وا ي را ا

كاتب عراقي

البداية الناجحة دفعت 

عواطف نعيم إلى 

الاستمرار في كتابة 

مجموعة مسرحيات، مؤلفة 

أو مكيفة نصوصا أجنبية

يق ت لا تي ا زل ه ا أدوار تمثيل ى
وقدرتـــه، تتناســـب  ولا  مـــه 
ـــرب من خشـــبة المســـرح بعد
يســـتعرض مواهبه في الأدوار

مثلها. يرة التي
ويدور الحدث في مسرحية ”مسافر
”عنبر المأخوذة عن قصة ه الخيال“
لتشيخوف أيضا، في مستشفى “6
الأدويـــة إدارتـــه  تســـرق  جانـــين، 
صصـــة للمرضى، فيحـــاول طبيب
يصل إلى المستشـــفى القضاء على ه
الظاهرة، لكنه يصطدم بشـــبكة من
ي المصالح تقضي عليه، وتحول دون

نه من إنجاز مهمته.
 ولأن مشـــكلة ســـرقة الأدويـــة مـــن

ستشـــفيات الحكوميـــة كانـــت ظاهرة 
شـــرة في العـــراق بســـبب الأوضاع 
خلفتهـــا كارثـــة الحرب  ـــاذة التـــي
عقوبات الاقتصادية والفساد الداخلي 
المســـرحية  موضوعـــة  فـــإن  ـــامل، 
ســـبت طابعا محليـــا واضحا، وكأن 
وبـــين  بينهـــا  مقطـــوع  الصـــرة  ـل 
مخرج  وعمّق  التشـــيخوفية.  جعيتها 
ســـرحية عزيز خيون عملية التحويل 
 بشـــحن العرض بمفـــردات مختلفة 
في سياق  العراقي لموروث الشـــعبي
يـــد غير مألوف يتصدر فيه التوظيف 
للفضاء، والاستغراق في تجسيد  ي
ـــاعر المأســـاوية، والشجن المحلي،

غناء الفولكلوري.
أما في مسرحية ”أعتذر
فإن  اذي لم أقصد ذلك“
دث الدرامي يتمحور

ل شخصية معلم 
تقيل من مهنته بعد 
عاما من التدريس، 
ادر المدينة للعمل 

الشاي صغير يقدم مقهى

كنز مثل ، والمقتبس ف المؤ ته مسرحي
من الملح، بيـــت الأحزان، يا طيور، 
أنـــا وحـــدي والدمـــى، فـــوك 
(فوق)، حجر السجيل، 
ترانيم للعشق، 
وبرلمان 

و ن لحرم ب
الزوجية قبل
والجنــــون، و
في الحياة ال
حين تهبط ا
السقف، وتج
كفن جماعي
رسمتها يد م
ولا تغفـــ
الإشارة بين
التي غيّبت ف
وتركــــت أس
وتتصــــف بع
غير المعهــــو
توحي به من
اللاإنساني 
وقــــد أظ
للمســــرحية
تنوع مدهش
الضائعة بين
والاستسلام
والانكســــار
يجمــــع بين
منهــــن طبا
وحركات، وإ
إلقاء، وحضو
موازاة هذه
مقاربة نعيم

و“ الخاتون“
لأبعــــاد كل
هذه المق
سلطت
الح

الحر

عواطف نعيم أظهرت في 

إخراجها لمسرحياتها قدرة 

إبداعية تمثلت في خلق تنوع 

مدهش في الشخصيات 

المركبة الضائعة

�

الفنانة استندت في العديد 

من مسرحياتها إلى نصوص 

تشيخوف ولوركا وبريخت 

وكامو وأرستوفانيس 

كما اشتغلت على التأليف 

والإخراج
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سيرة صحافية فضحت أسرار الحرب وأحرجت حكومة بلير
فيلم {أسرار رسمية}.. ما يجهله الرأي العام تفضحه امرأة

 فــــي المشــــهد الأول مــــن فيلم ”أســــرار 
رسمية“ تقف امرأة أمام محكمة إنجليزية 
ومحلّفــــين، ويعلــــن القاضــــي ســــيلا من 
الاتهامات التي تلاحق تلك المرأة الشابة، 
ومنها أنها أفشت أســــرار الدولة بتعمد، 
ممــــا يعــــد إضــــرارا عــــن قصــــد بالدولة 
ومؤسساتها، ثم يســــألها سؤالا محددا، 

هل تجدين نفسك مذنبة؟
وقبل أن تجيب ســــوف ينتهي المشهد 
لنعود إلى الحياة اليومية للسيدة كاثرين 
غان (الممثلة كيــــرا نايتلي) وهي بصحبة 
زوجهــــا ياســــر (الممثل آدم بكــــري) بينما 
العالم يكاد يقطع أنفاسه استعدادا لغزو 

العراق.
بالنسبة لكاثرين فإن العملية برمتها 
ملفقة تماما وهي ترصــــد رئيس الوزراء 
البريطانــــي الأســــبق توني بليــــر، وكيف 
يلقــــي بأكاذيــــب يمينا وشــــمالا للترويج 

لفكرة الحرب.

جاسوسة ضد الحرب

صانع هذا الفيلم هو غافين هود، وهو 
ممثل وكاتب ســــيناريو ومخرج مميز من 
جنوب أفريقيا، ســــبق وأن أخرج أكثر من 

12 عملا ما بين فيلم روائي طويل وقصير 
ومسلســــل تلفزيونــــي، وهــــا هو يخوض 
في جانب من الســــيرة الذاتية لامرأة هي 
كاثرين غان التي تعمل مترجمة للإنصات 
فــــي إحــــدى مؤسســــات التقاط الإشــــارة 
(التنصّت) التابعــــة للحكومة البريطانية 

وهي تترجم عن اللغة الصينية.
ويبنى العمل على رواية حملت عنوان 
الجاسوســــة التي حاولــــت إيقاف الحرب 

للمؤلفين مارسيا وتوماس ميتسشيل.
تخضع المؤسسة الاســــتخبارية التي 
تعمــــل فيهــــا كاثريــــن إلى رقابة مشــــددة 
تجعــــل العاملــــين في حالة مــــن الريبة ألا 
يصدر من أي منهــــم تعليق أو تصرف ما 

يثير الريبة.
وهي فــــي أثناء عملهــــا المعتاد تظهر 
أمامها رســــالة إلكترونيــــة خلاصتها أن 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا تنويــــان 
تنفيــــذ لوبــــي يحيــــط بعــــدد مــــن الدول 
الصغيــــرة والضعيفة، لغــــرض إجبارها 
محاصــــرة  لصالــــح  التصويــــت  علــــى 
العراق وغزوه بصــــرف النظر عن العثور

على أســــلحة الدمار الشامل المزعومة من 
عدمه.

في هذه الأثناء يشكل الزعيمان توني 
بليــــر وبوش الابــــن ومســــاعديهما فريقا 
شــــريرا من عتاة المتشــــددين المتعطشين 
لشن الحرب، ولهذا كانوا يسابقون الزمن 
فــــي ترويــــج القصص الملفقــــة والأكاذيب 
ولعل من أشــــهرها تلك التي أعلنها كولن 
باول وزير خارجية أميركا في تلك الحقبة 
في شــــهادته الشــــهيرة أمام مجلس الأمن 
على أســــاس أن العراق غيــــر متعاون مع 
المفتشــــين وأنه يخفي أسلحة دمار شامل 
فضيعة يمكــــن أن تتحرك إلــــى أي مكان، 
وأن النظــــام العراقــــي يشــــكل خطرا على 

السلم الأهلي.
تتكــــدّس كل هذه اليوميــــات في زمن 
شــــديد العبــــوس أمــــام ناظــــري كاثرين 
ومهمــــا حاولــــت تجاهلها فــــإن ضميرها 
الحــــي ودفاعها عن حــــق البريطانيين في 
التعــــرف على الحقيقــــة، يدفعها قدما إلى 
رفض منطق الحرب، وهنا لا بد من ضربة 

توجهها لمصداقية الحكومة البريطانية.

التحول والاعتراف

ينجــــح المخــــرج فــــي تتبــــع يوميات 
الاستعدادات للحرب وتهيئة الرأي العام 
من وجهــــة نظر كاثرين وذلــــك ابتداء من 
مطلع يناير 2003 وحتى شــــن الحرب في 
مارس من نفــــس العام، وخلال ذلك تتابع 
يوميات كاثرين حتى تقرر استلال البرقية 
بالغة السرية التي تفضح تآمر الحكومتين 
الأميركية والبريطانية للضغط على الدول 
الصغيرة لإجبارها على دعم شن الحرب. 

هنا تقف كاثريــــن أمام مفترق طرق وهي 
تخــــرق عهدا والتزامــــا قانونيا قد يجلب 
لها بلاء عظيما، لاســــيما وأنها تعمل في 
مؤسســــة مخابراتية حكومية، لكنها في 
الأخير تتخذ قرارها وتستنســــخ الرسالة 
إلــــى  بالبريــــد  وترســــلها  الإلكترونيــــة 
صديقتها الناشــــطة ضد الحــــرب، والتي 
بدورها تســــلمها إلى آخرين وصولا إلى 
صحيفة أوبزيرفــــر البريطانية وإلى يدي 
الصحافــــي مارتــــن برايــــت (الممثل مات 
سميث) ويبدأ تحقيقا استقصائيا يكمله 
زميلــــه المتطرف ضد الحــــرب والمقيم في 

الولايات المتحدة.
كان ظهور الخبر على صدر الأوبزيرفر 
البريطانية عشــــية التحشيد لشن الحرب 
على العراق له وقع الزلزال، الكشــــف عن 
الخــــدع القــــذرة التــــي تتبعهــــا الولايات 
المتحدة لضمان التصويت لصالح الحرب 

في مجلس الأمن.

علــــى أن التحــــوّل في حيــــاة كاثرين 
يتمثــــل فــــي الصــــراع الذي تعيشــــه مع 
نفســــها في إصرارهــــا على رفض الحرب 
وعــــدم تصديــــق الأكاذيــــب التــــي تبثها 
الحكومتان البريطانية والأميركية عشية 
الحــــرب، وصولا إلــــى شــــعورها بالذنب 
وهي تشــــاهد زملاءها يتم اســــتدعاؤهم 
واحــــدا بعد الآخر للتحقيــــق معهم بحثا 
عمّن سرب الخبر إلى الصحافة، وفي آخر 
المطــــاف تقرر كاثرين الاعتــــراف وبالفعل 
تقف أمام المحقق ووســــط دهشــــة بل قل 
صدمة زملائها في العمــــل وتعترف أنها 

من سربت الوثيقة.

رسائل أخلاقية

يســــير الفيلم وســــط عملية التحري 
والصخــــب المواكب للمعارضة الشــــعبية 
العارمة للحرب مع ظهور مشــــاهد بوش 
وبليــــر وهمــــا يقرعان الطبــــول ويهيئان 

الرأي العام المحتشد في مظاهرات.
على الجانــــب الآخر تعيــــش كاثرين 
مع زوجها ياســــر أزمــــة حقيقية، فالزوج 
التركي – الكــــردي الأصل ما زال من دون 
إقامة، ولهذا ســــارعت كاثرين للزواج به 
لإنقــــاذه مــــن الترحيل، لكن هــــا هي وقد 
أصبحت امــــرأة خائنة لهذا كان لا بد من 

الانتقام منها.
وتبــــدأ رحلــــة كاتريــــن الجديــــدة في 
محاولــــة إنقــــاذ زوجهــــا مــــن الترحيل، 
وتتمكن من ذلك في اللحظة الأخيرة قبيل 

ترحيله عائدا إلى تركيا.
دراميــــا  نســــيجا  المخــــرج  صنــــع 
متصاعدا لــــم يصبه الترهــــل أو الهبوط 
في الإيقــــاع كما أنه عني برســــم كادرات 
مميزة عند تصوير الشخصيات، لنلاحظ 
مشــــاهد ذهــــاب كاثريــــن لجلــــب زوجها 

مــــن الترحيل حيث التصوير باســــتخدام 
اللقطات البعيدة والحوار المرتبط بحيرة 
وهلــــع كاثرين خوفا من ترحيل زوجها ثم 

الإفراج عنه.
مشــــاهد مثيرة فــــي دراما إنســــانية 
عميقــــة تظهر فيهــــا كاثريــــن وكأنها رمز 
لضميــــر العالــــم، تدافع عن زوج مســــالم 
دفعته الظروف للهجرة بســــبب اضطهاد 
الأكــــراد، تدافــــع عن موقفهــــا ضد الحرب 
وضد ما تم ترويجه من أكاذيب لتسويقها.

علــــى أن تلك الدرامــــا المتصاعدة كان 
لا بــــد لها من وقفات، ومنهــــا مثلا أجواء 
التحرير في الصحيفة البريطانية وحيث 
ينقســــم المحررون ما بين مؤيد ومعارض 
للحرب، حالهم كحال المجتمع البريطاني 

المنقسم آنذاك.
أدوار  الفيلــــم  هــــذا  فــــي  تكاملــــت 
الشــــخصيات ومن ذلــــك الطاقة الحوارية 
المميــــزة التي تجمع ما بــــين كاثرين وبين 
(الممثــــل رالــــف فينيس) ومســــاعديه من 
المحامين في إحــــدى الجمعيات الحقوقية 
التي تحــــاول الدفــــاع عن كاثريــــن. يدار 
الحــــوار بــــين المجموعة فــــي تناغم ملفت 
للنظــــر وملــــيء بالحيويــــة وتبــــرز هنــــا 
القدرات التعبيرية المميزة للممثل فينيس 
حيث تحوّل فجأة إلى نــــدّ قوي للحكومة 
ولأجهزتها الســــرية وهو ما ســــوف يثمر 

لاحقا.
وفـــي إطار ذلك النســـيج الـــذي يخلط 
الوثائقـــي بالدرامي تظهر حيـــرة كاثرين 
وهلعها مما ســـوف يلحـــق بها من أضرار 
قد تترتب علـــى محاكمتها مـــع إصرارها 
أنها لم تنشـــر الوثيقة إلا لحماية الشـــعب 
البريطاني من الحـــرب وليس الإضرار به 
وهـــو ما لم يقنـــع المحققين بينمـــا تنتظر 

كاثرين المحاكمة الفاصلة.
لا شك أن الفيلم محمّل برسائل أخلاقية 
بالغة الأهمية في ســـياق الســـرد الفيلمي 
كما أنه اســـتند إلى قصة سينمائية شكلت 
الوثيقة الســـينمائية فيها ركيزة أساسية 
وعلى هـــذا كانت تلك الرســـائل الأخلاقية 
بالغـــة العمق والتأثير علـــى الرغم من أن 
موضـــوع أخلاقيات تلك الحرب قد أشـــبع 
نقاشـــا وظهر في العديد من الأفلام إلا أن 
محنـــة إليزابيث كانت بمثابـــة تمثّل آخر 

لتلك الدراما الفاجعة.
ولربما كان كل ذلك ســـببا لدى المخرج 
في بنـــاء معالجة ســـينمائية أكثر واقعية 
على صعيـــد الصورة والشـــكل والمعالجة 
الفيلمية وأداء الشـــخصيات مع المســـاحة 
الواســـعة التي احتلتها كاترين في مقابل 
ياســـر الـــذي لم يكن نـــدّا قويا لهـــا، وبدا 
وكأنه مجرد زوج منحته كاثرين كثيرا من 

العطف والتعاطف لا أكثر. 
من جهة أخرى وفي ســـياق التحوّلات 
الدرامية بدت الجلســـات مع المحققين أكثر 
إقناعا لجهـــة اختيار الممثلين وفي كل تلك 
الجلســـات كانت كاثريـــن تواجه مصيرها 
وقدرها بمفردهـــا دون أن يقف معها أحد، 
حتى زوجها لم تسمح له بمرافقتها خوفا 
من القبض عليه مجـــددا وترحيله، وكذلك 
أصدقاؤهـــا وصديقاتها، كلهم ابتعدوا عن 

تلك المواجهة الخطيرة.
علـــى أن ما لـــم يكن في الحســـبان أن 
تجري تلك المرافعة، فيسحب ممثل الادعاء 
مرافعته وتتنـــازل الحكومة عن اتهاماتها 

لكاثرين بالخيانة وإفشـــاء أســـرار الدولة 
وسط دهشة الجميع وحيث خرجت كاثرين 
إلـــى العالـــم بريئة لتؤكـــد للعالـــم وأمام 
الصحافـــة أنها لـــو أتيحت لهـــا الفرصة 

لفعلت ما فعلته مجددا.
ولعـــل القـــراءة الجمالية لهـــذا الفيلم 
تســـتند أكثر مـــا يكـــون إلى مـــا فرضته 
الطبيعـــة الوثائقية للعمل واســـتناده إلى 
وقائـــع حقيقية هي جزء مهـــم من الحياة 
لتعمـــق مـــن ذلك جماليـــة الصـــورة التي 
أدارهـــا ببراعة مديـــر التصويـــر الألماني 
فلوريان هوفميستر، والذي حاول الموازنة 
بين الواقعـــي والدرامـــي والوثائقي وهو 

ما شكل ســـمة مميزة للفيلم وعلامة أخرى 
مهمة في مسيرة المخرج المثابر غافين هود. 
وإذا توقفنا عن الكاستينغ فمن الملاحظ أن 
طبيعة الفيلم استوجبت الكثير من الجهد 
فـــي هذا المجال لاســـيما مـــع الحاجة إلى 
الكثير من الممثلـــين بأدوار ثانوية قصيرة 
جدا، ومنهـــم مثلا في مقر عمل كاثرين من 
الإدارة إلى زملاء العمل، ومن ثم في أجواء 
صحيفـــة أبزيرفـــر، وصولا إلى جلســـات 
المحاكمـــة، وكل ذلك بدا متماســـكا إلى حد 
كبير، ولم يتســـبب في تشـــعب مســـارات 
الفيلـــم بل نجـــح المخرج في صنـــع دراما 

متميزة وشكل إخراجي وجمالي مميز.

جاسوسة حاولت إيقاف الحرب
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امرأة كان صوتها أعلى من صوت طبول الحرب

مــــــرّ قرابة العقدين على الحــــــرب الأميركية - البريطانية التي شــــــنّت على 
العراق وأســــــفرت عن احتلاله وتدميره بشــــــكل لم يعــــــد خافيا على أحد. 
وقد ســــــبق الحرب العديد من السيناريوهات الملفّقة التي سعت من خلالها 
ــــــم وإجبار العديد من الدول على الموافقة  واشــــــنطن ولندن إلى مغالطة العال
على تلك الحرب. من هذه الأحداث الواقعية ينطلق فيلم ”أســــــرار رســــــمية“ 
ــــــة فضحت أكاذيب الدول  ــــــذي يصور ببراعة عالية ســــــيرة امرأة بريطاني ال

ووقفت بمفردها ضد الحرب وناضلت للحفاظ على الحب.

طاهر علوان
كاتب عراقي

ل في حياة كاثرين 
ّ
التحو

يتمثل في الصراع الذي 

تعيشه مع نفسها في 

إصرارها على رفض الحرب 

وفضح الأكاذيب

ل برسائل أخلاقية 
ّ
الفيلم محم

بالغة الأهمية كما أنه استند 

إلى قصة شكلت الوثيقة 

السينمائية فيها ركيزة 
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 تونــس – ســــاد الصمت، وكان الشاطئ 
مكتظا بالســــياح منذ دقائق قليلة، ولكنهم 
هرعوا فجأة تاركين المناشــــف والحقائب 
والكتــــب وراءهــــم على أرائك الاســــترخاء 
الشــــاطئية، وكان المشــــهد يشــــبه لوحــــة 
تصور مجموعة مــــن الكائنات الحية وقد 

تجمدت.

وحتى أمواج البحر المتوســــط الزرقاء 
لم يكن يسمعها أحد وهي تغسل الشاطئ 
ذا الرمــــال الناعمة، ولم يكن هناك ســــوى 
شــــخص واحد واقف على الشاطئ مرتديا 
قميصــــا وســــروالا قصيــــرا، ثــــم انطلقت 

الرصاصات.
وفـــي نهايـــة ذلـــك الصبـــاح كان 39 
شـــخصا فـــي عـــداد القتلـــى، والتقطت 

الهواتـــف الذكيـــة مقاطـــع فيديو تصور 
حالة الرعب التي سادت المشهد في يونيو 
2015، عندما فتـــح مهاجم يبلغ من العمر 
23 عاما النار داخل فندق شـــهير بمدينة 

سوسة التونسية.
وعندما جـــذب الإرهابي الذي ينتمي 
إلى جماعة إســـلامية زناد ســـلاحه الآلي 
المخفي داخل مظلة مطوية، كان يستهدف 

السائحين بشكل خاص.
السفير الألماني لدى تونس أندرياس 
رينيكه الـــذي كان متواجدا في العاصمة 
التونسية وقت وقوع الهجوم وصفه بأنه 

مثل ”صدمة هائلة للكثيرين“.
وقال ”إن ذلك يرجع أولا إلى الطريقة 
التـــي نفذ بهـــا الهجوم، وأيضـــا الإدراك 
بـــأن قوات الأمن عجزت عـــن التعامل مع 

الموقف“.
وقبيل وقوع هذا الهجوم في سوســـة 
بثلاثة أشـــهر فقط، تعرض متحف باردو 
الوطنـــي بالعاصمـــة التونســـية لهجوم 

أيضا، قتل فيه 21 شخصا.
وبمرور الزمـــن عرفت عمليات تنظيم 
داعـــش الإرهابي في جميع أنحاء العالم، 
ويقول رينيكـــه ”إلا أن الهجوم الذي وقع 
في سوسة كان بالتأكيد دعوة إلى التنبه، 

حيث أنه تم الكشـــف عـــن أوجه القصور 
بشكل سافر“.

وكنتيجة لهذا الهجـــوم توجه وزراء 
داخلية كل من ألمانيا وفرنســـا وبريطانيا 
إلـــى تونس، حيـــث أوضحـــوا أنه يجب 

تغيير الإجراءات الأمنية.
ومثل هذان الهجومان ضربة قاســـية 
للديمقراطيـــة الوليدة فـــي تونس، وهي 
دولـــة تعتمـــد على إيـــرادات الســـياحة، 
وبينمـــا بلغ عدد الســـياح الذيـــن زاروا 
تونـــس قبل بداية الربيع العربي ســـبعة 
ملايـــين، تراجع الرقم إلـــى أربعة ملايين 

سائح عام 2015.
ويعلق على هذا التطور أندريا فيليب 
من مكتب الســـياحة التونسي قائلا ”كان 
من الصعب اســـتيعاب الوضـــع، غير أن 
تونس اتخـــذت إجراءات جـــادة لمعالجة 

قضية الأمن“.
وبالإضافة إلـــى الإجراءات القانونية 
ضخت تونس استثمارات لتطوير عمليات 
التأمـــين، وتم وضع كاميرات مراقبة عند 
مداخل الفنـــادق وفي المطـــارات، كما تم 
تســـيير دوريات حراســـة على الشواطئ 
وفي شـــوارع المناطق السياحية لتصبح 

من المشاهد الشائعة الآن.
وارتفـــع عـــدد الســـياح مـــرة أخرى، 
وبلغ عام 2019 نحـــو 11 مليونا وهو رقم 

يضارع تعداد تونس.
ولكـــن جـــاء موضوع إفلاس شـــركة 
توماس كـــوك للســـفريات، وأتبعته أزمة 
إن  فيليـــب  ويقـــول  كورونـــا.  جائحـــة 
”إفلاس شـــركة توماس كـــوك مثل ضربة 

قاســـية لأصحاب الفنادق، وتوقفت حركة 
السياحة بعدها تماما“.

وأعلن مؤخرا خالـــد الفخفاخ رئيس 
رابطة الفنادق التونســـية في تصريحات 
لمحطة ”موزايك“ الإذاعية، أنه سيتم إلغاء 
الموسم السياحي لعام 2020، وأن نحو 60 

في المئة من الفنادق مهددة بالإغلاق.
توقعـــا  كورونـــا  جائحـــة  وتمثـــل 
متشـــائما آخـــر لتونـــس التـــي يعمل ما 
نســـبته أكثر من 10 في المئة من ســـكانها 
في قطاع الســـياحة، وذلـــك وفقا لبيانات 
مكتب الســـياحة، كمـــا أن تونس لا تزال 
تناضل من أجل التغلب على مشـــكلاتها 
الاقتصاديـــة على الرغـــم من الإصلاحات 

الديمقراطية التي حققتها.
وســــجلت تونــــس ما يزيــــد قليلا عن 
ألــــف حالــــة إصابــــة بفايــــروس كورونا 

وفقا للإحصائيات الرســــمية، ونفذت 
احترازيــــة  إجــــراءات  الحكومــــة 
صارمة منذ بداية الجائحة، بما 
فيها إغــــلاق الموانئ والمطارات 

وفرض حظر تجول في أنحاء 
البلاد.

والآن 
أعادت 

تونس فتح 
حدودها، وهي 

تأمل حاليا في أن يأتي 
السياح برغم الظروف 

التي يمر بها العالم.
وفـــي وقت ســـابق 

السياحة  منظمة  أعلنت 

العالميـــة أن تونس باتت تمثـــل ”وجهة 
خلال جائحـــة كورونا،  ســـياحية آمنة“ 
مضيفـــة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية 

من أجل إعادة إطلاق السياحة.
وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، 
شـــددت المنظمة على أن تونـــس اتبعت 
بروتوكولا صحيا مشددا لضمان حماية 

السياح والموظفين في هذا القطاع.
ويقدم البروتوكول الصحي للسياحة 
التونسية لمكافحة 
الوباء سلسلة 
من التدابير 
التي تتعلق 
بشكل 
أساسي 
بالامتثال 
لمعايير 
النظافة 

والسلامة الصحية، وذلك بهدف منع أي 
احتمال لانتشار الفايروسات التاجية.

ويرى فيليب أن الأمر الآن في مجمله 
أصبح يتعلق ببعث الحيـــاة في القطاع 
الســـياحي مرة أخرى، وتعرضت الكثير 
مـــن المشـــروعات الصغيـــرة مثـــل النزل 
لأضرار  الســـياحيين  المرشـــدين  ونشاط 
شـــديدة مـــن الأزمـــة الصحيـــة العالمية، 
وبالتالي تبذل تونس كل الجهود الممكنة 
لإنقـــاذ الموســـم الســـياحي بطريقـــة أو 

بأخرى.
ووفق تقاريـــر صحافية، قرر الاتحاد 
الأوروبـــي اعتبـــارا مـــن مطلـــع يوليو 
الجـــاري رفع قيود الســـفر إلـــى 15 دولة 
خـــارج الاتحاد، ومن بينهـــا تونس، غير 
أن بلجيـــكا تجاهلت هـــذا القرار ومددت 
الإغلاق مـــع عدد مـــن الدول مـــن بينها 
تونس ، وطلب وزير الســـياحة التونسي 
محمد علـــي التومي الأربعاء الماضي من 
بلجيـــكا مراجعـــة قرارهـــا بتمديد غلق 

الحدود معها.
وفـــي مقطع فيديـــو جديـــد عرضت 
تونـــس مؤخرا الإجـــراءات الأمنية التي 
الصحية  الوقاية  وبروتوكولات  أدخلتها 
الصارمـــة، ومـــن بينهـــا تطهيـــر كرات 
الغولـــف وارتداء عمال الفنادق والمطاعم 
الكمامـــات، مـــع حظـــر التزاحـــم علـــى 

الشواطئ.
هـــو  حاليـــا  المطـــروح  والشـــعار 
”مســـتعدون وســـالمون“، ومثـــل مقاطع 
الفيديو هذه هي التي يجب على السياح 

أن يتذكروها.

 زغرب – بعث إعلان الاتحاد الأوروبي 
برفع القيود المفروضة على السفر خارج 
حـــدود التكتـــل اعتبـــارا مـــن الأول من 
يوليو، الأمـــل الممزوج بالفزع في نفوس 
أصحاب الآلاف من الفنادق الصغيرة في 

كرواتيا.
قال نيدليكو بينزيتش، صاحب فندق 
عائلـــي في جزيـــرة كرك شـــمالي البحر 
الأدرياتيكي ورئيس الرابطة التي تجمع 
مشـــروعات مماثلـــة في غرفـــة التجارة 
بالموســـم  التنبـــؤات  ”إن  الكرواتيـــة، 

السياحي أمر صعب“.
وأضاف ”تتســـابق الدول الأوروبية 
لتفتح أبوابها أمـــام الزائرين الأجانب، 
مع اتخاذ خطوات للاحتفاظ بسائحيها 

الداخليين“.
وفي ظل هذه الظروف، لا يســـتطيع 
أصحاب الفنادق الكروات التنبؤ بشـــكل 
مؤكد بمن قـــد يأتي أو متـــى يأتي. قال 
بينزيتش ”الناس حـــذرون ويريدون أن 

يكونوا واثقين من أن السفر آمن“.
ولدى كرواتيـــا الكثير لتعرضه أكثر 
من مجرد الشواطئ الخلابة، حيث تمتاز 
بتنـــوع وتعـــدد منتجعاتها التـــي تقدم 
العديد من خدمات العلاج والرفاهية، كما 
تحتوي على معالم السياحة الجماعية، 

إضافة إلى السياحة البحرية.

وتعد الســـياحة فـــي كرواتيا واحدة 
من أكثر الوجهات الســـياحية في العالم 
جاذبيـــة، فهي تحتـــل المركز الــــ18 على 

مستوى العالم من حيث الشعبية.
وأعـــادت البـــلاد فتـــح حدودها أمام 
السياح من دول أوروبية عدة بعد إغلاق 

اســـتمر أســـابيع كثيـــرة جـــراء جائحة 
كورونا.

وتتمتع  بشـــريط ساحلي يبلغ طوله 
1700 كيلومتـــر، بالإضافة إلـــى أكثر من 
1200 جزيـــرة، وهي تعـــد وجهة ضخمة 
الألمـــان،  مـــن  ومعظمهـــم  للســـائحين، 

ســـلوفينيا  مواطنـــي  إلـــى  بالإضافـــة 
والنمســـا وإيطاليا وبريطانيا والتشيك 

وبولندا.
وتحتـــوي كرواتيا علـــى 444 منطقة 
محميـــة تغطـــي 9 في المئة من مســـاحة 
البـــلاد وهنـــاك 8 حدائـــق وطنيـــة و10 

محميات طبيعية.
ويتم توفير أكثر من نصف الخدمات 
التـــي تحتاجهـــا الفنـــادق مـــن جانـــب 
مشـــروعات عائلية صغيـــرة، مثل فندق 

بينزيتش العائلي.
ونظرا إلى أن الكثير من الســـائحين 
يكررون زياراتهم بسبب وسامة وجاذبية 
معظمهـــم  أن  إلـــى  ونظـــرا  المضيفـــين، 
يستطيعون التوجه إلى كرواتيا والعودة 
منها بسياراتهم، فإن هذا أمر يبعث على 

الأمل في أن العام يمكن أن يكون جيدا.
وقــــال بينزيتــــش ”نأمــــل جميعــــا أن 
ينتعش الموسم السياحي الرئيسي، الذي 

بدأ من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر“.
وتعد منطقة جورســــكي كوتار بشمال 
غــــرب كرواتيا مــــن آخر المناطــــق البرية 

الرائعة في أوروبا.
توجد حوالي 600 مــــن الدببة تتجول 
في أنحاء الجبال. غير أنه من غير المحتمل 
ويعــــرف  بالصدفــــة،  أحدهــــا  تقابــــل  أن 
المصــــورون المحليون أماكن اختباء جيدة 

وينتظــــرون فيها مزودين بعدســــات ذات 
بعــــد بؤري طويل، ويقــــوم حراس المتنزه 

أيضا بتنظيم عمليات مراقبة الدببة.
وتأتــــي الكمــــأة البيضاء فــــي وادي 
ميرنــــا كأحــــد المغريــــات الســــياحية في 
كرواتيــــا وتبلغ تكلفة الكيلو الواحد منها 
نحو ألف يــــورو (1100 دولار)، إذ لا يمكن 
زراعة هذا النوع من الكمأة، وثانيا، ينمو 

حصريا في شمال إيطاليا وكرواتيا.

الكرواتــــي،  الســــاحل  طــــول  وعلــــى 
ولمساعدة البحارة والصيادين في العثور 
على طريــــق العودة بأمان، جرى تشــــييد 

الكثير من المنارات على مدار السنين.
ولا يــــزال بعضهــــا مأهــــولا، وأخرى 
تحولت إلى منازل عطلات، مثل الموجودة 
فــــي ســــافودريجا. وهــــي إحــــدى أقــــدم 
المنــــارات والواقعــــة في أقصى الشــــمال 

المطلة على البحــــر الأدرياتيكي، ولا تزال 
فــــي الخدمــــة. وشــــيدت المنــــارة بأمر من 
مستشار الإمبراطورية النمساوية لتكون 
لــــه ولمحبوبته فــــي 1818، وقبــــل الانتهاء 
مــــن المنارة توفيت حبيبتــــه، ولم تطأ قدم 
المستشــــار أبدا المنارة، إلا أن الأســــطورة 

تقول إن روحه تسكن المكان إلى اليوم.
أمــــا عــــن أكبر مصــــدر للقلــــق اليوم، 
فقــــال بينزيتش ”يتمثــــل القلق الأكبر في 
كرواتيــــا، كما هو الحــــال في كل مكان في 
المنطقة، في تفش جديد محتمل للوباء من 

شأنه أن يعيدنا إلى نقطة الصفر“.
ويعتبر الخبراء أنه ســــيكون نجاحا 
كبيــــرا لــــو حقق القطــــاع الســــياحي في 
كرواتيــــا هــــذا العام نصف مــــا حققه من 
أربــــاح العام الماضي، وهــــي أرباح بلغت 

قيمتها 10.5 مليار يورو.
وقــــررت الحكومــــة الكرواتيــــة في 28 
مايــــو الســــماح لمواطنين من عشــــر دول 
بالاتحــــاد الأوروبي بالدخــــول دون تقديم 
إثبات لســــبب دخولهم، ممــــا يرفع إجراء 
آخــــر كان قد تم تطبيقه للحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
وفي الســــابق، كان يتعين على جميع 
المســــافرين أن يثبتوا علــــى الحدود أنهم 
حجزوا أماكــــن إقامة أو يمتلكون عقارات 

أو قاربا في كرواتيا. الذين زاروا كرواتيا يعودون إليها

يقدم البروتوكول الصحي 
للسياحة سلسلة من 

التدابير التي تتعلق بشكل 
أساسي بالامتثال لمعايير 
النظافة والسلامة الصحية

تمتاز كرواتيا بتنوع وتعدد 
منتجعاتها التي تقدم 

العديد من خدمات العلاج 
والرفاهية، إضافة إلى 

السياحة البحرية
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السياح يعرفون أجواء الفنادق

بلد يطل على البحر وتاريخ المتوسطللمدينة العتيقة سحرها

السياحة في كرواتيا شواطئ وأسرار أخرى

تتتالى الأزمات على القطاع السياحي في تونس، من الهجمات الإرهابية في 
كل من سوسة والعاصمة، إلى إفلاس شركة توماس كوك للسفريات، ورغم 
ذلك لم تتعرقل الحركة الســــــياحية وظل الأوروبيون يزورون البلاد وكأنهم لا 
يستطيعون فراقها، ثم أتت جائحة كورونا التي علقت السفر بين الدول ومع 

ذلك يتوقع الخبراء أن يعود السياح إلى تونس مجددا.

تونس تظل وجهة السياح رغم كورونا والأزمات
شعار الموسم الصيفي: مستعدون وسالمون

ي
10 في المئة من ســـكانها 0من
ـياحة، وذلـــك وفقا لبيانات
حة، كمـــا أن تونس لا تزال 
ل التغلب على مشـــكلاتها
على الرغـــم من الإصلاحات

لتي حققتها.
تونــــس ما يزيــــد قليلا عن 
صابــــة بفايــــروس كورونا 

يات الرســــمية، ونفذت 
احترازيــــة  ــراءات 
اية الجائحة، بما
لموانئ والمطارات 

أنحاء  تجول في

 أن يأتي 
لظروف 

لعالم.
ت ســـابق 

السياحة   

ي
التونسية لمكافحة
الوباء سلسلة
من التدابير
التي تتعلق
بشكل
أساسي
بالامتثال
لمعايير
النظافة



 لندن - زاد الوباء في إقناع الحكومات 
بالحاجــــة الملحــــة إلــــى الاعتمــــاد علــــى 
التكنولوجيا لتســــيير القطاعات الحيوية 
في ظل وجود الوباء الذي سيتواصل إلى 
أشــــهر ما يعني أن التكنولوجيا ســــتعيد 
تشكيل مســــتقبل الاقتصاد والعمل بحيث 
يكــــون التطوير والتحديــــث التكنولوجي 
علامة فارقــــة بعيدا عن الثروات الطبيعية 

التقليدية التي سادت طيلة عقود.
 وتسببت جائحة كوفيد – 19 في عرقلة 
الاقتصــــاد العالمي حتى وصــــل أثرها إلى 
حياتنا اليومية، ومن المتوقع أن تســــتمر 
هــــذه الجائحة فــــي ذلك لمزيد مــــن الوقت. 
كمــــا أثّر تراجع النشــــاط الاقتصادي على 

الشركات العاملة في جميع القطاعات.
وأصبحت العديد من المؤسسات تواجه 
تحديــــات حقيقية في تحقيق الإيرادات أو 
تنويعها وفي خفــــض التكاليف. أو حتى 
القدرة علــــى الصمود بشــــكل عام في ظل 
هــــذه الظروف الاســــتثنائية، ما أدى كذلك 

إلى ارتفاع حاد في مستويات البطالة.
وانخفــــض عــــدد ســــاعات العمل على 
مســــتوى العالم إحصائيا بنســــبة 4.5 في 
المئــــة خلال الربع الأول مــــن عام 2020، ما 
يعني تلاشــــي نحــــو 130 مليــــون وظيفة 

بدوام كامل.
وجعل التباطؤ الاقتصادي في العرض 
والطلب نحو 52 في المئة من المدراء الماليين 
في منطقة الشرق الأوسط و59 في المئة من 
المدراء الماليــــين في دولة الإمارات العربية 
المتحدة يتوقعون حدوث تغييرات جذرية 
في كيفيــــة إدارة عملية التوظيف والموارد 
البشرية بمؤسساتهم التي قد تشتمل على 
الإيقاف المؤقت عن العمل أو حتى تسريح 
الموظفين بشكل نهائي نتيجة التباطؤ في 

قطاع الأعمال في المنطقة.
وإلى جانــــب نقــــص الإنتاجية وبطء 
نســــق الأعمال فقد أظهرت الجائحة أزمة 
تتمثــــل فــــي فجوات حــــادة فــــي المهارات 
التشــــغيلية بين الأفراد في بيئة العمل ما 
يدعو إلى تسريع تطوير مهارات الموظفين 

وصقلها.

لا حاجة للتنقل إلى العمل

كورونــــا  جائحــــة  إن  القــــول  يمكــــن 
اختزلت عشر ســــنوات على الأقل في عمر 
التحــــول الرقمي حيث إن مــــا نلحظه من 
مســــابقة الدول للزمن لوضع أســــس هذا 
الانتقــــال رهيبة جاءت فــــي دقائق ضائعة 
وأرغمت الجميع على تكريسها على الأقل 
لتسيير بعض الأعمال والمعاملات اليومية 

داخل الإدارات والمؤسسات.
كشــــفت تقاريــــر حديثــــة صــــادرة عن 
موقــــع أي.أم.تــــي تكنولوجــــي ريفيو أن 
الجائحــــة أكدت في إطــــار تأثيرها الكامن 
على الشركات الحاجة الملحة إلى المرونة، 
بالإضافــــة إلى الســــرعة في القــــدرة على 
التكيــــف والتحول باتجــــاه اقتصاد رقمي 

جديد سيهيمن على بيئة العمل.
وأحدثت تجربة العمل عن بُعد تغييرا 
هائلا فــــي طريقــــة تواصلنا مــــع بعضنا 
البعــــض، بما في ذلــــك طريقــــة تواصلنا 
وتعاملنا مع العملاء. ولكن عملية التحول 
الرقمي الكلي للشــــركات لا تزال في حاجة 
إلى تطوير مهارات تقنية عالية يجب على 

الموظفين مواكبتها وبسرعة.
وســــعت عديد الدول إلى الاســــتثمار 
بأقصــــى درجة فــــي التكنولوجيات لتلبية 
حاجيــــات النــــاس وفــــق شــــروط الحظر 
والتباعد الاجتماعي فــــي محاولة لتدارك 
أخطاء التلكــــؤ والتأخر الماضية ولضمان 
استمرارية القطاعات الحياتية مع تواصل 

خطر الوباء.
وتشمل هذه المهارات تطوير كفاءاتهم 
الفنية في التقنيات الناشــــئة، مثل تحليل 
البيانــــات والتعبير عنها بصريا، والتعلم 
الآلي والذكاء الاصطناعي. وبالرغم من أن 
75 في المئة مــــن الموظفين في دول مجلس 
التعاون الخليجي يعتقدون أن الروبوتات 
ستحل محل البشــــر وتسرق وظائفهم، إلا 
أن هؤلاء الذين تم تطوير مهاراتهم يعدون 

الأقل قلقا.

عــــلاوة على ذلك، فــــإن 96 في المئة من 
الموظفين على استعداد تام لتعلم مهارات 
جديدة، أو حتى إعــــادة التدريب بالكامل 
لتحســــين فرص توظيفهم في المســــتقبل. 
ولذلــــك فهناك ضــــرورة قصــــوى وأهمية 
عاجلة لتجهيز الموظفين بالمهارات اللازمة 
للتكيف مع هذه البيئــــة الرقمية الجديدة 

والنجاح فيها.
كمــــا أتــــاح اعتمــــاد أســــلوب العمل 
عــــن بعــــد عالمــــا مــــن الإمكانيــــات غيــــر 
المحدودة؛ فالتقنيات الناشــــئة مثل الذكاء 
والواقع  الافتراضي  والواقع  الاصطناعي 
المعزز تدفع إلى حدود جديدة في الابتكار، 
ولاســــيما في مجالات العمل والتعلم. كما 
أن أولويــــة رفــــع مهارات الموظفين وســــد 
الفجوات الفنية من خلال منصات التعلم 
الافتراضية والرقمية، ســــتصبح واقعا لا 

بد منه،
ويعني ذلك أن المؤسســــات لن تحتاج 
إلــــى الاســــتثمار فــــي البنيــــة التحتيــــة 
للتدريب  اللازمة  اللوجســــتية  والخدمات 
المباشــــر. عــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن هذه 
التقنيــــات الحديثة قد دفعت المؤسســــات 
إلى إعــــادة النظــــر في الحاجــــة إلى مقر 

فعلي للعمل.
وتبعــــا لذلــــك نطــــرح تســــاؤلات هل 
ستقلّص المؤسسات مســــاحة مكاتبها أم 
هل ســــتغلقها بالكامل وهل ستعتمد على 
المكاتب الافتراضيــــة؟ الوقت وحده جدير 

بحل هذا اللغز.
مهــــد النجــــاح الهائــــل الــــذي حققته 
عملية العمل عن بعد الطريقَ أمام اعتماد 
استراتيجيات بديلة للتوظيف واستقطاب 
المواهــــب؛ حيــــث تتطلع المؤسســــات في 
الوقــــت الحالي إلى بنــــاء بيئة افتراضية 

لإجراء عملية التوظيف بأكملها.

سرعة إنجاز المهام

باتــــت المؤسســــات قــــادرة على 
تقليص دورة التوظيف بشكل كبير، 
ويعود ذلك الفضل إلى علم البيانات 

وهندســــة المعلومات وتطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــي حيث ســــيتم فــــي غضون 

كانــــت  معامــــلات  إنجــــازُ  دقائــــق 
تستغرق عدة أيام أو أسابيع. وذلك 

عن طريق تنفيذ عملية
 فحص مؤتمتة بالكامل 

للسيرة الذاتية. 
بالإضافة إلى 

استخدام 
تقنيات الواقع 

الافتراضي 
والواقع المعزز 
لتحسين عملية 

الإلحاق 
بالخدمة 

عن طريــــق الجــــولات الافتراضيــــة لمكان 
العمل،

وبالتالي لم يعــــد الأمر يتطلب وجودَ 
الموظفــــين الجدد شــــخصيا. يتطلع رجال 
الأعمال في المســــتقبل إلى توظيف أفضل 
الخبراء من خارج البلاد دون الحاجة إلى 

إحضارهم من أوطانهم بصفة دائمة؛ حيث 
إن هذا ســــيوفر الكثير مــــن التكاليف على 

الشركة.
يعتقــــد المــــدراء الماليون في الشــــرق 
الأوســــط أن كلا مــــن العمل المــــرن 76 في 
المئة والاســــتثمارات التكنولوجية 47 في 
المئة سيعزز شركاتهم على المدى الطويل، 
ولا يمكــــن إنكار أن التكنولوجيا ســــتلعب 
دورا رئيســــيا فيما نمضــــي قدما. بالرغم 
من تطلُّع المؤسســــات إلى الاســــتفادة من 
هــــذه الفرصــــة لزيــــادة إنتاجيــــة القوى 
العاملــــة ورفــــع كفاءتهــــا نتيجــــة العمل 

عن بعد،
ولكــــن لا يخفي هــــذا الشــــكل الجديد 
للعمل العديد من الآثار الســــلبية ولاسيما 
الاجتماعيــــة. ففِــــرَق العمل ســــتنعزل عن 
بعضهــــا البعــــض بســــبب قلــــة التفاعل 
والتواصــــل بين أعضاء الفريــــق الواحد، 
والموظفون الذين يعملون حصريا عن بُعد 
قد يشــــعرون بالانفصال والعزلة عن بقية 

زملائهم.
المؤسســــية  العمــــل  ثقافــــة  أن  كمــــا 
ســــتصبح معرضــــة للخطــــر، ويجب على 
قادة قطاع الأعمال الحفاظ على مستويات 
التواصل الصحية بين الموظفين، من خلال 
إنشاء قنوات الاتصال المباشرة وتشجيع 

التواصل عبر الشبكات الاجتماعية.
ولذلــــك يتعين علــــى الشــــركات إعادة 
وسياســــاتها  اســــتراتيجياتها  ضبــــط 
العاملــــة،  بالقــــوى  المرتبطــــة  الحاليــــة 
واســــتيعاب التغييــــرات لبنــــاء بيئة عمل 
مرنة وديناميكية، وأن تســــعى جاهدة إلى 
إنشــــائها باســــتخدام المنصــــات الحديثة 

والتقنيات الرقمية المتقدمة.
السياســــات  وضــــع  الحكومــــات  وعلــــى 
الخاصة بالموارد البشــــرية وإعادة هيكلة 
القــــوى العاملة، من أجل تيســــير المرحلة 

الانتقالية ونجاحها،بالإضافة
إلى القيام بعمل المبادرات الهادفة إلى رفع 
الكفــــاءات وتهيئتها للتكيــــف مع الوضع 

الجديد المتغير بشكل مستمر.

طوق نجاة الاقتصاد

أشمل وأبعد من مستقبل العمل 
ذهب سي بي غورناني، المدير 
التنفيذي لشركة تيك 
ماهيندرا، وهي المزود 
الرائد للخدمات 
وحلول التحول 
الرقمي 
والاستشارات 
وإعادة هندسة 
الأعمال في الهند 
إلى كيف ستقود 
التكنولوجيات خطط 
إنعاش الاقتصاد.

وقـــال غورناني في حـــوار مع موقع 
إيكنوميـــك تـــايم الهنـــدي ”إذا لـــم تكن 
هنالـــك موجة جديـــدة قوية، ســـننتظر 
حتـــى يُكتشـــف اللقـــاح. وفـــي الأثناء، 
سيزداد الإنفاق العالمي على تكنولوجيا 

المعلومات“.
وشـــدد أن ”التكنولوجيـــا ســـتقود 
ورغـــم  الاقتصـــادي،  الإنعـــاش  خطـــط 
والســـفر،  التصنيـــع،  قطاعـــات  أن 
والخدمات اللوجســـتية، لهـــا دور كبير 
إلا أن عليهـــا أن تعيـــد اختراع نفســـها 
وتســـاعد  للمســـتقبل  جاهـــزة  لتكـــون 
العملاء علـــى التعامل مـــع عالم ما بعد 

الوباء“.
وكشـــف المديـــر التنفيـــذي ”نشـــهد 
مثـــل  قطاعـــات  مـــن  لطلبـــات  تزايـــدا 
الاتصالات والرعاية الصحية والمنتجات 
الصيدلانيـــة والإعلام والترفيه والتعليم 
الجانـــب  هـــو  وهـــذا  الإلكترونـــي. 
الإيجابـــي بالإضافة إلـــى نمو الاقتصاد 

الرقمي“.
وأضـــاف ”هنالك حاجـــة كبيرة إلى 
الرقمنـــة في جـــل القطاعـــات. والجميع 
يريـــدون اليوم المشـــاركة فـــي الاقتصاد 
الرقمـــي. إذ يعـــدّ الضغـــط أكبـــر لغير 
المتصلين بالإنترنت. لذلك، يمكنني القول 
إن التكنولوجيا والخدمات عبر الإنترنت 
لعبت دورا حاسما أثناء الإغلاق وبطرق 

عديدة“.
وأكد ”خلال الربع القادم من الســـنة 
الحالية ســـيعتمد كل شيء التكنولوجيا 
لأن تقنيـــات العصـــر الجديدة ســـتكون 
محـــركات التغييـــر فـــي نمـــو شـــركات 
الاتصالات. وكيفيـــة تحقيقها للإيرادات 
بعد اســـتجابة هذه القطاعـــات للتنمية 

الاقتصادية“.
وأشـــار غورناني إلى أن ”العمل الآن 
على خطة تركز علـــى النطاق الجغرافي 
وعـــروض الخدمـــة وبعـــض رهاناتنـــا 
الكبيرة مثل شبكة الجيل الخامس التي 
يبقى تطويرهـــا بطيئـــا. ولكنني ملتزم 
بأننا نفهم التحديات. وســـنتبع مســـارا 
من الحلول المترابطة والمتباينة في نفس 

الوقت“.
وتابـــع ”نحتـــاج إلـــى اختيـــار عدد 
قليـــل مـــن المناطـــق الجغرافيـــة للعمل 
بشـــكل مربح بما يتوافق مع سياســـات 
نـــدرك  نحـــن  لذلـــك،  المحليـــة.  العمـــل 
الحاجـــة إلى التحـــول والتطـــور. نحن 
الـــذي  الاتجـــاه  ونعـــرف  واضحـــون 
يجب أن نســـير فيه. لكننـــا نحتاج إلى 

السرعة“.
ويعمـــل اليوم نحو 93 فـــي المئة من 
الموظفـــين من المنـــزل، ويرجـــع ذلك إلى 
سياســـات تقييدية وأكثر صرامة. لذلك، 
وحتـــى ديســـمبر، لـــن تتغيـــر النســـب 
بشـــكل كبيـــر. وقبـــل معظـــم العمـــلاء 

بفكـــرة تحـــوّل العمل مـــن المنـــزل إلى 
واقع جديد. وتكمـــن النتيجة الإيجابية 
لكل هـــذا فـــي أن معظمنا أصبـــح أكثر 
وعيـــا بشـــأن أمـــن البيانـــات والأمـــن 

السيبراني.
وفي المســـتقبل، ســـيبقى من 25 إلى 
30 فـــي المئة مـــن العمال فـــي منازلهم. 
وســـيقرر البعض الذهاب إلـــى المكتب، 
للتفاعـــل مع الناس، وإجـــراء محادثات 
مباشـــرة. وقد يرغب البعض في العودة 
إلى العمل حوالي يومين في الأســـبوع. 
ولكن الوضع الطبيعي الجديد لن يتغيّر 

بسرعة.

أن  المؤشـــرات  هـــذه  كافـــة  وتفيـــد 
تواصل  خـــلال  ســـتصبح  التكنولوجيا 
هـــذه الأزمـــة وحتـــى بعدهـــا أســـاس 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  حياتنـــا 
فهـــي التي ســـتحدد تطـــور المجتمعات 
وســـتكون مقياســـا لنجـــاح الحكومات 
فـــي التغلـــب علـــى الوبـــاء وتحقيـــق 
رفاهيـــة الاقتصـــاد رغـــم هـــذا الظرف 
باســـتثمارها فـــي مواردهـــا وخبراتها 

التكنولوجية.
ويبرهـــن رهـــان حكومـــات عديـــدة 
فـــي العالم على تســـريع عملية التحول 
الرقمـــي أن أزمة الجائحة كانت درســـا 
قاســـيا على البلـــدان التـــي تأخرت في 
وضع أسس التحول الرقمي لتجد نفسها 
مع ظهـــور الوبـــاء تحاول بـــكل قوتها 
تدارك أخطاء الماضي لكســـب التحديات 
المســـتقبلية خصوصا وأن التكنولوجيا 
هـــي التي ســـتحدد حكـــم البقـــاء فهي 
التـــي ســـتضمن ســـيرورة كل المرافـــق 

الحياتية.

تكنولوجيا
الأحد 2020/07/12

17السنة 43 العدد 11759

سي بي غورناني:
التكنولوجيا ستقود خطط 

الإنعاش الاقتصادي، ورغم أن 

القطاعات الأخرى، لها دور كبير 

إلا أن عليها أن تعيد اختراع 

نفسها لتكون جاهزة للمستقبل

زمن كورونا.. التكنولوجيا تعيد تشكيل الاقتصاد والعمل
الوجود أصبح ينطوي على الرقمنة الناجعة الضامنة لاستمرارية مرافق الحياة

ــــــا خــــــلال أزمــــــة  ــــــت التكنولوجي مثل
ــــــع الذي يضمن  كورونا الخط الرفي
ــــــزل واســــــتمرارية  البقــــــاء فــــــي المن
العمــــــل حيث مكنت من تحقيق الحد 
الأدنى لسيرورة المرافق العامة دون 
الاضطرار لخرق الحظر الأمر الذي 
يحول الرقمنة إلى منزلة أكبر وأشمل 
في حياتنا إذ لن تعود هدفا في حد 
ذاتها بل أداة محورية لتحقيق كافة 

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

من فتحة الشاشة إلى ما لا نهاية

في المئة من الموظفين 

على استعداد تام لتعلم 

مهارات جديدة، أو حتى 

إعادة التدريب بالكامل 

لتحسين فرص توظيفهم 

في المستقبل. ولذلك هناك 

ضرورة قصوى وأهمية عاجلة 

لتجهيز الموظفين بالمهارات 

اللازمة للتكيف مع هذه 

البيئة الرقمية الجديدة 

والنجاح فيها
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ــت الحالي إلى بنــــاء بيئة افتراضية
اء عملية التوظيف بأكملها.

عة إنجاز المهام

باتــــت المؤسســــات قــــادرة على
ص دورة التوظيف بشكل كبير،

ود ذلك الفضل إلى علم البيانات 
دســــة المعلومات وتطبيقات الذكاء

طناعــــي حيث ســــيتم فــــي غضون 
كانــــت  معامــــلات  إنجــــازُ  ــق 
ي م ي

غرق عدة أيام أو أسابيع. وذلك
طريق تنفيذ عملية

ص مؤتمتة بالكامل 
رة الذاتية. 
ضافة إلى

خدام 
ت الواقع
راضي

اقع المعزز 
سين عملية 

لحاق 
دمة

وضــــع الحكومــــات  وعلــــى 
الخاصة بالموارد البشــــرية و
القــــوى العاملة، من أجل تيس
الانتقالية ونجاحها،بالإضافة
إلى القيام بعمل المبادرات اله
الكفــــاءات وتهيئتها للتكيــــف
الجديد المتغير بشكل مستمر

طوق نجاة الاقتصاد

أشمل وأبعد من مس
ذهب سي بي غور
التنفيذي
ماهيندرا
الر
وح

و
وإ
الأعم
إلى
التكنولو
إنعاش



 برليــن - بدأت أجهزة تتبع النشـــاط 
لعـــدد  متواضـــع  بقيـــاس  الرياضـــي 
خطـــوات المشـــي أو الركـــض لتتطـــور 
إلى أســـاور رياضية تســـتطيع مراقبة 
ضربات القلب، والتنفس، وعدد ساعات 
النوم ومراحلـــه المختلفة، وكذلك قياس 
مدى حرق السعرات الحرارية، ما جعل 
بالكامل  يعتمـــدون  الأشـــخاص  عديـــد 
على هذه الأجهـــزة لقياس مدى تمتعهم 
بصحـــة جيـــدة ولياقة بدنيـــة ممتازة. 
غيـــر أن الاعتمـــاد الكامـــل علـــى هـــذه 
الأجهزة يمكن أن يضع الأشخاص تحت 
ضغط نفســـي كبير مما يجعل حرصهم 
على تحســـين لياقتهم ينقلب إلى نتيجة 

عكسية.
هاوت  إيريـــس  الدكتورة  وتنصـــح 
بعدم المبالغة في الاعتماد على قياسات 
أساور اللياقة البدنية وتطبيقات قياس 

الحالة الصحية.
النفسية  الأمراض  طبيبة  وتعلل 
الألمانية رأيها بأن القياس المستمر 
لمدى التمتع بحالة صحية وبدنية 
جيـــدة يمكن أن يضـــع المرء تحت 
ضغط نفســـي كبير، ما يرفع خطر 
لإدمان  فريســـة  الوقـــوع 
ممارسة الرياضة وأنظمة 
التغذيـــة الصحيـــة من 
أجل الرغبة المســـتمرة في 
تحسين الصحة واللياقة.

أن  هـــاوت  وأضافت 
أســـاور اللياقـــة البدنية 
تحسب الخطوات 
وتقيس معدل ضربات القلب 
وتستخدم مؤشرات حيوية، 
مثل العرق ونشـــاط الحركة 
للتعرف  الجلـــد،  ومقاومـــة 
علـــى الجوانب الصحية 
للمـــرء، غير أن ترجمة هذه 
وتفسيرها  الصحية  الأحوال 
بشـــكل صحيح ووضعها في 
سياقها تمثل تحديا كبيرا في 
حدّ ذاته يتطلب قدرا كبيرا 

من العلم.
لـــذا تنصـــح هاوت 
باستعمال أساور اللياقة 
البدنية كوســـيلة مساعدة 
لتعزيـــز الحالـــة الصحية 
والبدنية من دون المبالغة في 
التعويـــل علـــى نتائجها، التي 
لا تـــزال تحتاج إلـــى المزيد من 

الدراســـات العلمية، التـــي تثبت دقتها 
ومصداقيتها.

من جهتها قالت هيئة اختبار السلع 
إن الســـاعات الذكيـــة وأســـاور اللياقة 
البدنيـــة تقيـــس معدل نبضـــات القلب 
بشـــكل غير دقيق غالبا، مشيرة إلى أن 
حزام الصـــدر يعد أكثـــر موثوقية لهذا 

الغرض.
وتوصلت الهيئـــة الألمانية إلى هذه 
النتائـــج بعد إجـــراء اختبـــار على 25 
ســـاعة ذكية وســـوارا للياقة البدنية لم 
تقـــدم من بينهـــا قيما صحيحة ســـوى 
ساعتين فقط، هما أبل Watch 5 وجارمن 
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وأضاف الخبراء أن بعض موديلات 
أســـاور اللياقـــة البدنيـــة قدمـــت قيـــم 
نبض أقصى 104 بدلا من القيمة الفعلية 
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وقد تحذر أساور اللياقة البدنية من 
الإصابـــة بأمراض خطيرة وهو ما يزيد 
إحساس الفرد بالقلق والضغط النفسي 
من نتائـــج قراءتها. وقد نشـــر باحثون 

النتائـــج التـــي توصلـــوا إليهـــا 
فـــي دراســـة جديدة فـــي دورية 
”بلوس بايولوجي“ خلصت إلى 

ج لها  أن تلـــك الأجهزة التـــي يُروَّ
لمساعدة الأشـــخاص على فقد 
لياقتهم  على  والحفاظ  الوزن 
البدنيـــة يمكنهـــا أن تكشـــف 

أيضـــا عن الإيقاعـــات اليومية 
رات  الشخصية، وترصد التغيُّ
التي تطرأ فـــي بيئات معينة 
الاستشعار  معلومات  وتجمع 

البيولوجي.
مـــن جهـــة أخـــرى كشـــفت 

مجموعـــة من الباحثـــين أن أجهزة 
وأدوات تتبع اللياقة البدنية غير دقيقة، 
إذ تحصـــل على قـــراءات خاطئـــة عند 
حســـاب عدد السعرات الحرارية بنسبة 

تصل إلى 40 في المئة.
ووجدت الدراسة أن الأجهزة التابعة 
لعدد من الشـــركات تقلل مـــن قدر معدل 
الســـعرات الحراريـــة التي يتـــم حرقها 
عند القيام بالأعمال المنزلية وممارســـة 

الرياضة العنيفة.
كما اختبـــر باحثون مـــن جامعة 
بال ســـتايت، خلال الدراسة اثنين من 

أساور اللياقة البدنية واثنين من أجهزة 
اللياقـــة البدنيـــة على 30 مشـــاركا من 
مختلف الأعمار ومستويات اللياقة. وقد 

استلقى المشاركون على السرير لمدة 10 
دقائق ثم قاموا بممارســـة الرياضة لمدة 
5 دقائق في كل مرة، أثناء قيام الســـوار 
بقياس معدل فقدان السعرات الحرارية 

الخاصة بهم.
وكشـــفت النتائـــج نجاح الأســـاور 
والأجهـــزة فـــي قيـــاس وتتبـــع عـــدد 
الســـعرات الحرارية، لكن في التدريبات 
التـــي تحاكي الأعمـــال المنزليـــة، قللت 
جميـــع الأســـاور تقديـــر النـــاتج مـــن 
الســـعرات الحرارية بنسبة تتراوح بين 
27 و34 في المئة، كما لم ينجح أي سوار 
أو جهاز لتتبع اللياقة البدنية في قراءة 
الحسابات بدقة، أثناء ممارسة التمارين 
الرياضية بل تراوحت المبالغات بين 16 

و40 في المئة.

وعلى الرغم من الشـــعبية المتزايدة 
لأدوات تتبع النشـــاط البدني، إلا أن دقة 
بياناتها تظل محل شـــك مُقارنة بنتائج 

القياسات العلمية داخل المختبرات.
وتوصلت دراسات سابقة إلى تراجع 
دقة بيانات أساور تتبع اللياقة البدنية 
بالقياســـات  مُقارنة  للارتـــداء  القابلـــة 
الدقيقة في المختبرات، ومنها ما أجراه، 
فريق من الباحثين في جامعة ولاية أيوا 
الأميركيـــة باختبار دقـــة ثمانية أجهزة 
مـــن ناحيـــة قيـــاس اســـتهلاك الطاقة، 
وتبين تراجع دقة نتائج أغلبها بنســـبة 
تـــراوح بـــين 10 و15 فـــي المئـــة مُقارنة 
مع القياســـات العلميـــة، وحقق أحدها 
مســـتوى يقل بنســـبة 23.5 في المئة عن 

النتائج العلمية.
وتوصلـــت دراســـة أحـــدث أجراها 
فريق من الباحثين مـــن نفس الجامعة، 
إلـــى ارتفاع هامش خطأ هـــذه الأجهزة 
إلى نســـبة تراوح بين 15 و18 في المئة، 
كما ســـجل جهازان منهما مستوى أقل 
بكثيـــر. ونُشـــرت نتائـــج الدراســـة في 
دوريـــة ”الطـــب والعلوم فـــي الرياضة 
والتمرينـــات“ الصـــادرة عـــن ”الكليـــة 

الأميركية للطب الرياضي“.
التكنولوجيـــا  خبـــراء  أكـــد  كمـــا 
أن أســـاور اللياقـــة البدنيـــة لا تتمتـــع 
بدقـــة متناهية نظرا لأن المستشـــعرات 
الموجودة بها لا توفر قياسات دقيقة في 

بعض الأحيان.
وتزداد دقة القياسات عند استعمال 
أســـاور اللياقة البدنية لمسافات طويلة. 
وإذا رغب المســـتخدم في شـــراء سوار 
اللياقـــة البدنيـــة، يتحتم عليـــه التأكد 
من أنـــه يتوافـــق مـــع الهاتـــف الذكي 
الخاص بـــه؛ نظرا لأن هنـــاك موديلات 
مـــن أســـاور اللياقـــة البدنيـــة لا تعمل 
مـــع بعـــض الهواتف الذكيـــة أو أنظمة 
التشغيل. ويمكن لأساور اللياقة البدنية 
غيـــر المتوافقة مع نظـــام أبل أو جوجل 
أندرويـــد، أن تصبح قادرة على التعاون 
مـــع الهاتـــف الذكي آي فـــون عن طريق 

تحديثها.
وعمومـــا ينصح الخبـــراء بعدم 
الاعتماد الكلي على أساور اللياقة 
البدنية لان بياناتها تفقتقد إلى 

الدقة المطلوبة.
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المبالغة في الاعتماد على قياسات أساور 
اللياقة البدنية تولد ضغطا نفسيا

الرغبة المستمرة في تحسين اللياقة تهدد بإدمان ممارسة الرياضة
حذر خبراء اللياقة البدنية من المبالغة في الاعتماد على قياســــــات أســــــاور 
ــــــاس الحالة الصحية مما يمكــــــن أن يضع المرء تحت  اللياقــــــة وتطبيقات قي
ــــــر، ويجعله فريســــــة لإدمان ممارســــــة الرياضة وأنظمة  ضغط نفســــــي كبي

التغذية الصحية من أجل الرغبة المستمرة في تحسين الصحة واللياقة.

نتائج لا تزال تحتاج إلى المزيد من الدراسات العلمية

ترجمة الأحوال الصحية 
التي تقدمها أساور اللياقة 

وتفسيرها بشكل صحيح 
تحدّ كبير  يتطلب قدرا 

هاما من العلم

 برليــن - يعتمـــد مقـــدار الطاقـــة، التي 
يحتاجها الجســـم يوميا، علـــى عدد كبير 
من العوامل، مثـــل الحركة والعمر وأيضا 
الجنـــس. وتختلـــف احتياجات الجســـم 
للطاقـــة من شـــخص لآخر، بـــل ومن وقت 

وعمر لآخر.
وقالـــت أخصائيـــة التغذيـــة الألمانية 
ســـارا رامينجر إن الرجال والنساء لديهم 
متطلبـــات طاقة مختلفة بســـبب اختلاف 
تكويـــن أجســـامهم؛ فعادة مـــا يكون لدى 
الرجـــال كتلـــة عضلية أعلى ونســـبة أقل 
من الدهـــون في الجســـم. ولأن العضلات 
تستهلك المزيد من السعرات الحرارية، فإن 

الرجال يحتاجون إلى المزيد من الطاقة.
ومـــن جانبهـــا، أوضحـــت أخصائية 

التغذية العلاجية الألمانية آنيا 
بوسي فيستفال أن الأعضاء 

تلعب أيضا دورا مهما؛ 
حيث إنها تحدد 
الجزء الأكبر من 

معدل الأيض.
وعلى الرغم 
من أن الأعضاء 

تشكل حوالي 6 في 
المئة فقط من وزن 

الجسم، إلا أنها مسؤولة 
عن 70 في المئة من استهلاك 

الطاقة أثناء الراحة.
ويتراجع استهلاك الطاقة 
في الشيخوخة لتقلص الكتلة 
العضلية وزيادة الدهون، كما 

تتقلص الأعضاء أيضا إلى 
حد ما.

وتندرج الحركة أيضا 
ضمن العوامل المهمة؛ 

فإذا كان المرء يجلس على 
مكتبه طوال اليوم، فإنه 
يستهلك طاقة منخفضة، 

وبالتالي يجب أن يتناول 
كمية قليلة من الطعام.

أما إذا زادت الحركة، 
فستكون هناك متطلبات 
عالية من الطاقة ومعدل 

تحويل مرتفع للطاقة، 
وبالتالي يمكن تناول الطعام 

بكمية أكبر.
ولحساب معدل الأيض 
الإجمالي يحتاج المرء إلى 

معدل الأيض الأساسي 

ومعدل الأيض مع الجهد البدني، علما بأن 
معدل الأيض الأساســـي هو مقدار الطاقة، 

الذي يحتاج إليه الجسم أثناء الراحة.
وكمعدل أيض أساسي يحتاج الجسم 
إلى ســـعر حراري واحد لكل كيلوجرام من 
وزن الجســـم ولكل ســـاعة. مثـــال: يحتاج 
الشـــخص البالغ وزنـــه 70 كجم إلى معدل 
أيـــض أساســـي يبلغ 1680 ســـعرا حراريا 

(حاصل ضرب 70 في 24).
أما معـــدل الأيض مع الجهـــد البدني 
المعـــروف أيضـــا باســـم ”معدل النشـــاط 
 (PAL)والمعـــروف اختصارا بــــ البدنـــي“ 
فيعني مقـــدار الطاقة، الـــذي يحتاج إليه 
الجســـم أثناء النشاط والحركة، ويعد هذا 
المعـــدل مفيدا بصفة خاصة للأشـــخاص، 

الذين يمارسون ألعابا رياضية تنافسية.
ويتم تحديد معدل الأيض مع الجهد 
البدني كالآتي: مَن يجلس على 
المكتب غالبا يحصل على 
معدل يتراوح بين .1.4 

و1.5.
مَن يمارس الرياضة 
المجهدة بمعدل 4 إلى 5 
مرات أسبوعيا يحصل 
على معدل يتراوح بين 

1.6 و1.7.
ولاحتساب معدل الأيض 
الإجمالي أي مقدار الطاقة 
اليومي يتم ضرب معدل 
الأيض الأساسي في معدل 
الأيض مع الجهد البدني. 
مثال: يحتاج الشخص 
البالغ وزنه 70 كجم 
ويجلس على المكتب في 
الغالب إلى مقدار طاقة 
يومي يبلغ 2352 أو 2520 
سعرا حراريا (حاصل 
ضرب 1680 في 1.4 أو 

.(1.5
وكقيمة استرشادية أكثر 
بساطة يمكن للأشخاص، 
الذين يتمتعون بوزن 
طبيعي، احتساب معدل 
الأيض الإجمالي من خلال 
ضرب وزن الجسم في 
30، وبناء على ذلك يحتاج 
الشخص، الذي يبلغ وزنه 70 
كجم، إلى 2100 سعر حراري 

يوميا.

 شــتوتجارت - تعد ركبة الرياضيين من 
الآلام الشــــائعة التي تصيب الأشــــخاص 
من جميع الأعمار. وقــــد تنجم آلام الركبة 
عــــن إصابة، مثــــل تمزق أحــــد الأربطة أو 
الغضروف. كمــــا أن هناك بعض الحالات 
المرضية مثــــل التهاب المفاصــــل يمكن أن 

تسبب آلام الركبة.
وتعمل الركبة على دعم الجسم. وهي 
التي تسمح للإنسان بأن ينثني ويستقيم. 
وقد يشعر الإنســــان بالألم، وبصعوبة في 

الحركة عندما تُصاب الركبة.
وقــــال الدكتــــور باتريــــك رايتســــه إن 
”ركبــــة الرياضيين“ هي آلام تصيب مفصل 
الركبة عند ممارســــة رياضة يتم فيها فرد 
وثنــــي الركبة بكثرة مثــــل الجري وركوب 
الدراجــــات الهوائيــــة والمشــــي لمســــافات 

كبيرة.
وأضــــاف طبيــــب العظــــام الألماني أن 
بعض العوامل ترفــــع خطر الإصابة بهذه 
الآلام مثل ضعف عضــــلات الفخذ والورك 
والحوض، وتشــــوهات الأرجــــل كالأرجل 
 ،X المقوســــة أو التــــي تأخذ شــــكل حرف
وكذلــــك عدم الاتســــاق في منطقــــة القدم، 
وارتــــداء الأحذيــــة غيــــر المناســــبة، وعدم 
الإحماء الصحيح قبل ممارســــة التمارين 

الرياضية.
ويرجع أطباء العظام  مشــــاكل تقوس 
الســــاقين إلــــى عــــدم تســــاوي الأحمــــال 
الواقعة على سطح مفصل الركبة بصورة 
متساوية حيث يكون وزن المريض متركزا 
على جزء محدد من ســــطح مفصل الركبة 

دون باقي المفصل.
وقــــال الأطبــــاء إنــــه وبمــــرور الوقت 
يحــــدث تلف في غضاريف ســــطح المفصل 
وفي الغضاريف الهلاليــــة مما يؤدي إلى 
أعــــراض خشــــونة الركبة  وهــــي من أكثر 

مضاعفات تقوس الساقين شيوعا.
وأشـــاروا إلـــى أن خشـــونة الركبة 
تحدث مبكرا كلما صاحب ذلك زيادة في 

الوزن أو إذا كان المريض يقوم بمجهود 
بدني يزيـــد التحميل علـــى الركبة مثل 
الوقـــوف لفتـــرات طويلة أو ممارســـة 
الرياضات التي تتطلـــب جريا أو قفزا. 
مؤكدين أنه إذا كان التقوس غير متساو 
على الجهتين يكون هناك فرق في الطول 

بين الرجلين مما يسبب العرج.
آلام  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

الركبـــة تكون حادة وشـــديدة، 
إلا أنه يمكـــن تخفيفها ببعض 
مثـــل  البســـيطة،  الإجـــراءات 
الراحـــة ووضـــع الثلـــج ورفع 

الطرف الســـفلي ثم تمديده، كما 
لاحقا  الطبيعي  يمكن للعلاج 

أن يخفف الألم بشكل كبير.
وللوقاية من ركبة 

الرياضيين ينبغي ارتداء 
أحذية جري مناسبة، مع 

تقوية العضلات حول 
الفخذين والوركين، كما 

قد يتطلب الأمر الخضوع 
للجراحة لتقويم تشوهات 

الأرجل.
كما تستجيب العديد 

من حالات آلام الركبة 
الطفيفة استجابة جيدة 

لإجراءات الرعاية 
الذاتية. ويمكن للعلاج 

الطبيعي واستخدام 
سناد الركبة أيضا أن 

يساعدا في تخفيف 
آلام الركبة. 

ومع ذلك، فقد 
تتطلب آلام الركبة 
في بعض الحالات 

تدخّلا جراحيا.

زيادة الحركة تستدعي 
متطلبات عالية من الطاقة

الإصابة بركبة الرياضيين 
نتيجة لضعف العضلات

الخبراء ينصحون باستعمال 
أساور اللياقة البدنية 

كوسيلة مساعدة لتعزيز 
الحالة الصحية والبدنية 

دون المبالغة في التعويل 
على نتائجها

ن السعرات الحرارية، فإن
المزيد من الطاقة. ن إلى
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آلام  أن  مـــن  الرغـــم  عوعلـــى 
وشـــديدة،  كبـــة تكون حادة
أنه يمكـــن تخفيفها ببعض 
مثـــل  البســـيطة،  جـــراءات 
احـــة ووضـــع الثلـــج ورفع 

طرف الســـفلي ثم تمديده، كما 
لاحقا  كن للعلاج الطبيعي 

يخفف الألم بشكل كبير.
وللوقاية من ركبة 
ياضيين ينبغي ارتداء
ذية جري مناسبة، مع
وية العضلات حول
خذين والوركين، كما

يتطلب الأمر الخضوع 
جراحة لتقويم تشوهات

رجل.
كما تستجيب العديد 
حالات آلام الركبة
طفيفة استجابة جيدة

جراءات الرعاية 
اتية. ويمكن للعلاج
طبيعي واستخدام 

ناد الركبة أيضا أن 
ساعدا في تخفيف

م الركبة. 
ومع ذلك، فقد
طلب آلام الركبة
بعض الحالات

خّلا جراحيا.
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دون المبالغة في التعويل 

على نتائجها



 غزة (فلســطين) - شاب انتحر بإلقاء 
نفســـه من الطابق الخامس، وآخر أطلق 
الرصاص على رأسه، وثالث توفي متأثرا 
بجـــروح أصيـــب بهـــا إثر إضـــرام النار 
بنفســـه، خلال 24 ســـاعة فقط في مناطق 

مختلفة من قطاع غزة.
وآخـــر مـــا كتبـــه الشـــاب ســـليمان 
العجـــوري، 23 عاما، عبـــر صفحته على 
فيســـبوك قبـــل أن ينهـــي حياتـــه بطلق 
ناري في الرأس الأســـبوع الماضي ”هيا 
مش محاولة عبـــث، هيا محاولة خلاص 
وخلص.. الشـــكوى لغير الله مذلة وعند 

الله تلتقي الخصوم“.
إطـــلاق  علـــى  العجـــوري  وأقـــدم 
الرصـــاص علـــى رأســـه، داخـــل منزلـــه 
بمنطقـــة ”أبراج الشـــيخ زايـــد“ في بلدة 

بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

تكتم وغموض

ولا يكاد يمر شـــهر إلا ويسمع أهالي 
غـــزة عن حالـــة انتحـــار أحد الشـــباب، 
وتنوعـــت طـــرق الانتحـــار بيـــن الحرق 
وتناول السم والسقوط من علو والشنق 

وإطلاق النار.
وتشير التقديرات الطبية والحقوقية 
إلـــى وجـــود العشـــرات مـــن محـــاولات 
الانتحار شـــهرياً، لا يتـــم الإفصاح عنها، 
ويكتنفها الغموض والتعتيم، وأصبحت 

تدق ناقوس الخطر.
ويرجع الفلســـطينيون هذه الظاهرة 
والاقتصادي  الاجتماعـــي  الواقـــع  إلـــى 
المرير الذي يعيشـــه القطـــاع المحاصر. 
مـــن  العشـــرات  هنـــاك  أن  ويؤكـــدون 
المحـــاولات الفاشـــلة للانتحـــار لم يتم 
الإعـــلان عنها فـــي ظل الســـريّة والتكتم 
الشـــديدين من قبل الجهات المختصة أو 

المعنية أو الأهل.
ولا تتوفـــر إحصائيـــة دقيقة بحالات 
الانتحار أو محـــاولات الانتحار في غزة، 
لأن حماس تفـــرض قيـــودا صارمة على 
المستشفيات لمنع تســـريب أي معلومة 
حول محاولات الانتحار أو الأحداث التي 
تكشـــف تقصيرها تجاه المواطنين مثل 

الأخطاء الطبية وغير ذلك.
لكـــن الأرقـــام المتوفرة لمؤسســـات 
الإحصـــاء  ومركـــز  الإنســـان  حقـــوق 
الفلســـطيني، تشـــير إلـــى أن محاولات 
الانتحار ســـجلت مؤخراً نسبًا عالية في 
قطـــاع غزة الذي يقطنـــه حوالي مليوني 

نسمة، مقارنة بالضفة الغربية.
وأفادت هذه المؤسسات أن عام 2015، 
شـــهد 10 حالات انتحار لقوا حتفهم على 
الفور، في حين سجل في العام نفسه 553 
محاولة انتحار، أما في عام 2016 فسجل 
16 حالة انتحار و626 محاولة، وفي العام 

2017 شـــهد 23 حالـــة و566 
محاولة انتحار، وفي 2018 
سُجل 20 حالة انتحار و504 

محاولة، أما في عام 2019 فقد وصل 
عدد الوفيات جراء الانتحار إلى 22 مقابل 

133 محاولة انتحار.

أزمة نفسية

ويشـــهد قطاع غزة تدهورا تدريجيا 
فـــي الوضـــع الاقتصـــادي منذ ســـيطرة 
حمـــاس على القطـــاع بالقـــوة وعلى كل 
مناحـــي الحيـــاة الاقتصاديـــة والأمنية 
والتعليميـــة والقضائيـــة وغيرها صيف 

.2007
وتعتقد بعض الأوساط أن 
أسباب الانتحار ترجع لارتفاع 

معدلات الاكتئاب والاضطرابات 
النفسية بالمجتمع والتي 
وصلت إلى 20 في المئة، 

فيما تواصل الجهات 
الرسمية المختصة 

التهرب من الإفصاح 
عنها ووضع سبل 
المعالجة لها قبل 
أن تتحول لظاهرة.

وفي سبتمبر الماضي انتحر الشاب 
خليـــل السكســـك، 27 عامـــا، مـــن مدينة 
رفح، شـــنقا. وقال والده إنه كان متزوجا 
وكانت ظروفه الماليـــة والصحية جيدة 
قبل أن يتدهور الوضـــع الاقتصادي في 
غزة ما أدى إلى تدهور وضعه المعيشي 

ودخوله في حالة نفسية صعبة.
وبنبـــرة حزينـــة، ودمـــوع منهمرة، 
وكلمـــات متقطعـــة، أوضـــح أبومحمـــد 
السكسك والد المنتحر خليل من محافظة 
رفح ”ابني أنهى حياته بالانتحار شـــنقاً 
جراء مروره بحالة نفســـية سيئة نتيجة 

تراكم الديون عليه وفشـــله في ســـدادها 
بعدما لجأ لكثير من الجهات لمساعدته، 

دون جدوى“.
كان  نجلـــه  أن  السكســـك  وأضـــاف 
قبل عشـــر دقائق من الواقعة جالساً مع 
عائلتـــه وبحالة مـــن اليـــأس والإحباط 
يردد ”أريد أن اطلع للأعلى لأرتاح“، ولم 
يدرك والده أن الراحة تعني الخلاص من 

الحياة.
ويحاول الشـــبان في غـــزة الهروب 
من أوضاعهـــم الصعبة عبـــر محاولات 
الانتحـــار أو الهجرة خـــارج قطاع غزة، 
ومـــع صعوبة الخيـــار الثانـــي، وتفاقم 
أوضاع اليائسين سوءا، تحوّل الهروب 

إلى الموت الخيار المتبقي أمامهم.

مغامرة الموت

ولجـــأ الآلاف مـــن الشـــبان للهروب 
مـــن واقعهـــم بخـــوض مغامـــرة الموت 
علهم يجدون حيـــاة كريمة لهم في دولة 
أوروبية، متنقلين مـــن دولة إلى أخرى، 
والكثير منهم وقعـــوا ضحية المهربين 
ولقـــوا حتفهـــم بيـــن أمـــواج البحـــار، 

وبعضهم لا يزال مصيره مجهولاً.
وتوفـــي عـــدد مـــن الشـــباب خـــلال 
محاولة وصولهم لأوروبا، منهم الدكتور 
الصيدلـــي تامر الســـلطان مـــن جباليا، 
الذي تعرض للتعذيب في سجون 
حماس فأغلق صيدليته 
وقرر ترك غزة وتوفي 
في البوسنة في 
أغسطس الماضي. 
وبعده بشهر أُعلن 
عن وفاة صالح حمد 
من بلدة بيت حانون 
شمال غزة، خلال 
محاولته اجتياز 
الحدود اليونانية 

لأوروبا.
وهاجرت الآلاف من الأســـر من 
قطـــاع غزة إلى مختلـــف دول العالم 
هربا من تدهـــور الأوضاع الاقتصادية 
وقمع حماس، التي ترفض الكشـــف عن 

عدد العائلات التي هربت.
وترى الباحثة ســـحر شعث إن واقع 
الشـــباب يشـــهد منحنى خطيـــرا يزداد 
ســـوءًا عامًا بعد عام، بســـبب الأوضاع 
السياســـية وما يترتب عليها من انهيار 
اقتصـــادي، إذ تـــزداد نســـبة البطالـــة 
بيـــن الخريجيـــن والخريجـــات خاصة 
وشـــبابنا اعتادوا الإقبال على التعليم، 
أما بالنسبة للمشاريع الخاصة فلم تعد 
كافية لأنـــه في ظل الوضع الحالي فإنها 
تواجـــه مخاطـــر الفشـــل، بالتالي وجد 

الشباب أنفســـهم أمام خيار الهجرة من 
قطاع غـــزة والتي ارتفعت بشـــكل كبير، 
من أجل البحث عن فـــرص حياة أفضل، 
اللافت هنـــا أن من يهاجرون هم الأدمغة 
وأصحاب المؤهـــلات وهي ظاهرة آخذة 

بالازدياد.
وبحســـب بيانات صـــادرة عن وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة فـــي قطـــاع غزة، 
وصلت نســـبة الفقر في قطاع غزة الذي 
يقطنه زهاء مليوني نسمة، إلى قرابة 75 
في المئة. وواقع الشـــباب يزداد ســـوءًا، 
بســـبب تداعيات الانقســـام الفلسطيني 
منذ ثلاثة عشـــر عاماً ومـــا نتج عنه من 
وسياســـية  ونفســـية  اجتماعيـــة  آثـــار 
صعبـــة، بغياب اهتمام المســـؤولين في 
حركة حماس، رغـــم العديد من البيانات 
النفســـية  والتفســـيرات  الحقوقيـــة 
والاجتماعية للظاهـــرة، التي عزتها إلى 

سوء الأوضاع المعيشية في القطاع.
ويقـــول خبراء الاجتمـــاع المطلعين 
علـــى الأوضـــاع في غـــزة إن الأســـباب 
والدوافـــع فـــي قطاع غـــزة التـــي تدفع 
الشـــباب نحو الانتحار تعود إلى ظروف 
تختلف عن الظروف التي تحدث في بلدان 
الشـــرق الأوســـط، منها دوافع سياسية 
واجتماعيـــة واقتصادية ونفســـية، كون 
قطـــاع غـــزة يعيش فـــي معانـــاة دائمة 
ومستمرة منذ الانقسام الفلسطيني قبل 
ثلاثة عشـــر عاماً، وما نتج عنه من خطط 
لتغييب دور الشـــباب وضعف الخدمات 

المقدمة لهم.
والشـــباب بوجه خـــاص يعانون من 
انعدام الآفاق لأســـباب عدة في مقدمتها 
تفاقم مشـــكلة البطالة وســـوء الخدمات 

الصحية.
وأوضـــح الدكتـــور محفـــوظ عثمان 
أخصائـــي الأمراض النفســـية أن العديد 
من الأســـباب تدفـــع الإنســـان للانتحار، 
النفســـية  والضغوطات  الاكتئـــاب  منها 
التي يعيشـــها أهالي قطاع غزة وتحديداً 
فئـــة الشـــباب الذيـــن وقعـــوا ضحيـــة 

الانقسام السياسي.
وأكد أن الواقـــع الاقتصادي الصعب 
والحصار الإسرائيلي المرير ألقى بظلاله 
الســـلبية على الشـــباب الفلسطيني من 
خلال انعدام الثقة بالنفس والمســـتقبل 
المجهول والخوف من العجز، ليقوده كل 

هذا للتفكير بالانتحار.
ووجه عثمان رســـالة للشباب مفادها 
”الاحتجـــاج على الظلم والقهـــر والتمرد 
على قمـــع أحـــلام وطموحات الشـــباب 
الضائـــع بدوامـــة الخلافات السياســـية 
التي نتـــج عنها البطالة والفقر وســـلب 
إرادة أبناءنـــا، حيث علينا إنقاذ ما تبقى 

من إنسانيتنا“.

يؤكد العديـــد من الشـــباب أن حركة 
حماس المســـؤولة الأولى عـــن المعاناة 
والأوضـــاع المأســـاوية التـــي يعيشـــها 
سكان القطاع، وفقدان الأمل بأي محاولة 
لتحسين الأمور بســـبب تعنتها وحفاظا 
على مكاسبها السياسية وسيطرتها على 
القطـــاع، وبالتالي دفع الشـــباب اليائس 

للانتحار.

تعنت حماس 

المركزي  للجهـــاز  إحصائيـــة  وفـــق 
للإحصاء الفلســـطيني، فقد ارتفع معدل 
البطالة بين الشـــباب (18-29 ســـنة) في 
فلسطين عام 2018 ليصل إلى 45 في المئة 
(36 فـــي المئة بين الذكـــور و70 في المئة 

بين الإناث).
يشـــعر المرء  ويقول أحد الشـــباب “ 
هنـــا وكأنه ميت حي، والسياســـيون من 
كل الأطياف يتكلمون كثيرا، لكن لا يوجد 

تغيير، بل يزداد الوضع سوءا“.
وتقمع حماس أي محاولة للاحتجاج 
على تدهـــور الوضـــع المعيشـــي، وكان 
آخرهـــا حراك ”بدنا نعيـــش“، في مارس 
2019، الذي نظمه شبان مستقلون طالبوا 
بفرص عمل وتحســـين الوضع المعيشي 
في القطاع محملين حماس المســـؤولية 

عن تدهور كل مناحي الحياة.
وأصيب المئات من الرجال والنســـاء 
والأطفال بجروح وكسور جراء تعرضهم 
للضرب من قبل عناصـــر الأمن التابعين 
لحماس فـــي أرجاء القطـــاع، كما أصيب 
عدد من الصحافيين وتعرضوا للاعتقال 
بســـبب تغطيتهم أو محاولـــة تغطيتهم 

للاحتجاجات.

كما تشـــن حركة حماس باســـتمرار 
حملات اعتقال في أوساط نشطاء بسبب 
انتقادهم لسياستها القمعية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بإجراء 
انتخابات وفق الدســـتور الفلســـطيني، 
كمـــا وتعرقـــل حمـــاس أي تفاهمات أو 
محـــاولات لإنهـــاء الانقســـام أو إرســـاء 

القانون في غزة.

من أبرز العراقيـــل كان تنفيذ ”اتفاق 
الـــذي ينص على تســـليم حماس   “2017
للـــوزارات والمقار الحكوميـــة للحكومة 
الـــوزراء  رئيس  ووصـــل  الفلســـطينية، 
آنذاك، رامي الحمدالله، وعدد من الوزراء 
إلا أن حمـــاس رفضت التســـليم الفعلي 
وفق الاتفاق بعد تســـليمهم الشكلي أمام 

وسائل الإعلام.
وأحـــد أســـباب الخلاف الرئيســـية 
آنذاك هو رفض حماس تســـليم ســـلطة 
ســـرقة  بســـبب  للحكومـــة،  الأراضـــي 
مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية 
في القطاع وتوزيعها على قادتها بشـــكل 
غيـــر قانونـــي، بجانب اســـتيلائها على 
مســـاحات شاســـعة لمشـــاريع زراعيـــة 
ومنتجعـــات خاصـــة بالحركـــة وقادتها 

وليس الحكومة.

بلغــــــت حــــــالات انتحــــــار الشــــــباب 
في قطــــــاع غــــــزة أرقاما قياســــــية 
ــــــرة، بالإضافة  في الســــــنوات الأخي
إلى المحــــــاولات الفاشــــــلة التي يتم 
التكتم عنهــــــا، نتيجة تردي الوضع 
الاقتصــــــادي منذ ســــــيطرة حماس 
ــــــى كل مناحي  ــــــى القطــــــاع وعل عل
ــــــة  والأمني ــــــة  الاقتصادي ــــــاة  الحي
والتعليمية وغيرهــــــا، حيث يعتبرها 
الشباب المسؤولة الأولى عن معاناة 

أهالي القطاع.  

انتحار الشباب في غزة.. رسائل احتجاج تكشف حياة اليائسين
حماس مسؤولية عن سوء الأوضاع وتتكتم عن النسبة المرتفعة لحالات الانتحار

ظروف شباب غزة تختلف عن غيرهم في بلدان الشرق الأوسط

البطالة تحيط بالشباب

شباب
الأحد 2020/07/12
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واقع الشباب يزداد سوءًا، 
بسبب تداعيات الانقسام 
الفلسطيني وما نتج عنه 

من آثار اجتماعية ونفسية 
وسياسية صعبة

حماس تفرض قيودا 
صارمة على المستشفيات 

لمنع تسريب أي معلومة 
حول محاولات الانتحار أو 

تقصيرها تجاه المواطنين

لات انتحار لقوا حتفهم على
ن سجل في العام نفسه 553
ار، أما في عام 2016 فسجل
6ار و626 محاولة، وفي العام

6 حالـــة و566 23
ار، وفي 2018
4ة انتحار و504

فقد وصل في عام 2019
22 مقابل 2جراء الانتحار إلى

نتحار.

ة

قطاع غزة تدهورا تدريجيا
ع الاقتصـــادي منذ ســـيطرة
 القطـــاع بالقـــوة وعلى كل
يـــاة الاقتصاديـــة والأمنية
والقضائيـــة وغيرها صيف

عض الأوساط أن 
حار ترجع لارتفاع

ئاب والاضطرابات 
جتمع والتي 
في المئة، 2

الجهات 
ختصة

لإفصاح 
سبل 
قبل 
اهرة.

وتوفـــي عـــدد مـــن الشــ
محاولة وصولهم لأوروبا، من
الصيدلـــي تامر الســـلطان م
الذي تعرض للتعذيب
حماس فأغل
وقرر ترك
في ا
أغسطس
وبعده
عن وفاة
من بلدة
شمال
محاو
الحدو
لأوروبا
وهاجرت الآلاف من
قطـــاع غزة إلى مختلـــف
هربا من تدهـــور الأوضاع
وقمع حماس، التي ترفض ا

عدد العائلات التي هربت.
وترى الباحثة ســـحر شع
الشـــباب يشـــهد منحنى خط
ســـوءًا عامًا بعد عام، بســـب
عليه السياســـية وما يترتب
اقتصـــادي، إذ تـــزداد نســـب
بيـــن الخريجيـــن والخريجـ
وشـــبابنا اعتادوا الإقبال ع
أما بالنسبة للمشاريع الخاص
كافية لأنـــه في ظل الوضع ال
تواجـــه مخاطـــر الفشـــل، ب



 الجزائر – تعاقبت السلطات والحكومات 
في الجزائر، وبقي وضــــع المرأة الماكثة 
بالبيت على حالــــه، فالوعود التي أطلقها 
هؤلاء لم تتعد حدود الخطابات الانتخابية 
الزائفــــة، فرغــــم الإجماع علــــى الاعتراف 
بمهامها ودورها فــــي المجتمع، وتخفيف 
الضغــــط علــــى الحكومــــات فــــي مجــــال 
التشغيل، إلا أنها تبقى من آخر اهتمامات 
السياسات الاجتماعية المنتهجة، خاصة 
في ما تعلــــق بالمنحة التــــي حولتها إلى 
بضاعة انتخابية تُسوق في الاستحقاقات 

المختلفة.
وتفاجــــأ كمــــال كرفــــاح، الذي شــــغل 
منصبــــا حكوميــــا حديثــــا، حيــــن ذهــــب 
للاستفســــار عــــن منحــــة المــــرأة الماكثة 
فــــي البيت، حيث أبلغ أنهــــا تقدر بأقل من 
نصــــف دولار، مــــا لم ترزق بــــأولاد، وأنها 
تصبــــح بمعدل ســــبعة دولارات مع ميلاد 
الطفــــل الأول، وهي صــــورة تعكس حجم 
الإهمال الــــذي تتعرض له هــــذه الفئة من 
المجتمع، وكــــم الضغوطات التي تمارس 
علــــى المرأة حتى تخــــرج للبحث عن عمل 

في ظل تضاعف متطلبات الأسر.

ورغــــم مســــاهمة المــــرأة الماكثة في 
البيــــت فــــي تخفيــــف العــــبء عــــن كاهل 
الحكومات في مجال توفير فرص الشــــغل 
المنزلية  بالمهام  واكتفائها  للأشــــخاص، 
وتربية الأبناء ومســــاعدتهم في مسارهم 
الدراســــي، إلا أنها تبقــــى عرضة للإهمال 
من طرف السياســــات الاجتماعية، قياسا 
بالمنحــــة الرمزية التــــي لا تلبي لها أدنى 

حاجاتها الخصوصية.

جحود ونكران للجميل

لــــم تحظ الفئــــة المذكــــورة بالاهتمام 
والتكفــــل المنشــــود، مــــن أجل تشــــجيع 
المرأة على البقاء في البيت، قياسا برغبة 
الكثيرات في ذلك، واضطرارهن إلى العمل 
خارج البيت بســــبب الحاجة إلى مدخول 
إضافــــي للتكفــــل بنفقات الأســــرة، وأنهن 
يفضلن المكوث لو تم تشــــجيعهن بمنحة 

محترمة من طرف الحكومة.
وعلى مر عقــــود متعاقبة ظلت المنحة 
المذكورة حبيســــة الخطابات السياســــية 
خلال المواعيد الانتخابية، ولم يتحقق أي 
شــــيء في هذا المجال، وآخر تلك الوعود 
التعهــــد الذي أطلقه الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، خــــلال حملتــــه الانتخابية وخلال 
الاحتفالية التي انتظمت بمناســــبة اليوم 
العالمــــي للمرأة، حيث شــــدد أمــــام الرأي 
العــــام على ضرورة إقــــرار منحة محترمة 
للمرأة الماكثة كاعتراف من السلطة بدور 

وخدمة هذه الفئة للمجتمع.
وذهــــب حينهــــا رئيــــس البــــلاد إلــــى 
ضــــرورة تخصيــــص ”قــــروض مصغرة“ 
للمــــرأة الماكثة في البيــــت، لأن ”الواجب 
يقتضــــي مســــاعدتها علــــى التحــــول إلى 

عنصر فاعل ومنتج في المجتمع“.
وذكر آنــــذاك بــــأن ”تنظيــــم الاحتفال 
بعيــــد المــــرأة هذه الســــنة تحت شــــعار 
’المــــرأة الجزائريــــة.. عمل وإبــــداع‘، جاء 
للإشــــادة بمســــاهمتها المبدعــــة في بناء 
الدولــــة الجزائريــــة الجديــــدة، والحفــــاظ 
عليهــــا وتفوقها عبر كل الحقب التاريخية 
التــــي عرفتهــــا“. وأضــــاف ”لا يفوتني أن 
أقف معكــــن اليوم، وقفة تقدير للشــــجاعة 
ومســــتوى الوعي السياسي اللذين تحلت 
بهمــــا المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية 
التاريخيــــة الســــلمية، ووقوفها جنبا إلى 

جنب مع أخيها الرجل“.
ولفــــت إلــــى أن التعهــــدات التي التزم 
بها فــــي برنامجه الانتخابي، ”تســــتهدف 
تحقيــــق تغييــــر شــــامل لبنــــاء جمهورية 

ديمقراطية جديــــدة ومزدهرة، تكون فيها 
لجميع المواطنــــات والمواطنين مكانتهم 
المســــتحقة في كنــــف التضامــــن وتكافؤ 

الفرص والعدالة الاجتماعية“.
إلا أن المــــرأة الماكثــــة فــــي البيت لا 
تزال تنتظر تجســــيد وعود رئيس البلاد، 
وهــــي التي تعــــودت على الانتظــــار طيلة 
العقــــود الماضيــــة، حيث لا تــــزال تعتبر 
نفســــها بضاعة انتخابية تتــــم مغازلتها 
فــــي المواعيــــد الانتخابية لا غيــــر، بينما 
تفتــــك مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى 

مطالبها وانشغالاتها تباعا.
وحظيــــت المــــرأة الجزائرية بنصيب 
وفير مــــن الوعود التي أطلقها مرشــــحو 
الانتخابات الرئاســــية الأخيرة، فجميعهم 
ركزوا فــــي حملاتهم الدعائية على ســــبل 
وآليات كســــب صوتها، واسترســــلوا في 
الحديــــث عن تلبية مطالبها، لاســــيما تلك 
المتصلة بالمرأة الماكثة في البيت، التي 
أجمع هــــؤلاء على ضــــرورة توفير منحة 

اجتماعية محترمة لها.
وفيما تعهد عزالدين ميهوبي بـ“ســــن 
قوانيــــن صارمــــة للتصــــدي لكل أشــــكال 
العنــــف ضد المــــرأة الجزائريــــة في حال 
انتخابه رئيســــا للبلاد، إضافة إلى رفعه 
منحة المرأة الماكثة في البيت بضعفين“، 
وعبــــر علــــي بــــن فليــــس عــــن التزامــــه 
بـ“تخصيص منحــــة للمــــرأة الماكثة في 
البيت مقابل جهودها في تربية الأســــرة، 
ومنحها قروضا وتشــــجيعها على إنشاء 
نشــــاطات اقتصاديــــة وتجارية مصغرة“، 
فإن الفئة المذكورة والرأي العام عموما لا 
يــــزال يتذكر أن الرجلين كانا في حكومات 
مختلفــــة ولــــم يبديــــا حينهــــا أي اهتمام  
بوضعية المــــرأة ولا بفئــــة الماكثات في 
البيــــوت، وهــــو نفس الشــــيء بالنســــبة 
لمرشــــحين آخريــــن واحــــد كان أيضا في 
إحــــدى الحكومات، والآخر على رأس أحد 
والشــــبابية  الطلابية  التنظيمــــات  أكبــــر 
(الاتحــــاد الوطني للطلبــــة الجزائرييين، 

والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية).
فعبدالقــــادر بن قرينــــة، مارس خطاب 
الإخــــوان المتلون والمعســــول، لما غازل 
المــــرأة الجزائريــــة بمزايــــا اجتماعيــــة، 
تثمينــــا لدورها في ”الثــــورة التحريرية، 
والمضحيــــة خلال العشــــرية الســــوداء“، 
مســــؤولية  تحميــــل  عــــن  تغافــــل  لكنــــه 
العشــــرية الدمويــــة التي أزهقت النســــاء 
ورملتهن وأفقدتهن أقاربهن إلى الخطاب 
الإســــلاموي الــــذي أرعــــب النســــاء فــــي 

مناصب عملهن وحتى في بيوتهن.
وبذلك تبقى المرأة الجزائرية الماكثة 
في البيــــت رهينة الخطابات السياســــية 
الجوفــــاء، فرســــائل الغــــزل مــــا تلبث أن 
تتبخر ســــريعا كما يتبخر مفعول العطر 
الذي تســــتعمله، فمنــــذ العقــــد الأول من 
الألفية الجديدة وهي في انتظار خطوات 
جادة وملموســــة للاهتمام بهــــا والتكفل 
بانشــــغالاتها، وحتى الوعود التي أطلقها 

الرئيس الحالي لا تزال حبرا على ورق.
فقــــد تعهد تبون بـ“تحســــين وضعية 
المــــرأة بصفــــة عامــــة والماكثــــة بالبيت 
بصفــــة خاصــــة، لتمكينهــــا مــــن تحقيق 
الرفاهيــــة لنفســــها ولعائلتهــــا، إن كانت 
بنــــك  بفتــــح  وذلــــك  آنســــة،  أو  ســــيدة 

لاستثمارات المرأة“. 
وذكر في أحد خطاباته في مدينة 

ورقلة الجنوبية، ”لقد 
قررت فتح بنك 
للمرأة الماكثة 

بالبيت 
ليكون 

لهذه الفئة من 
النساء حظ في 

التنمية ولتمكينها 
من العمل من بيتها، في 
مشاريع صغيرة تحقق 
لها الاكتفاء والرفاهية، 
وتسهل عليها مساعدة 

زوجها إن كانت ربة 
بيت، أو نفسها في 
حال ما كانت غير 

المتزوجة“.
ويذكر 

مهتمون بالشأن 
الاجتماعي في 

الجزائر بأن 
الكثير من 

النساء 

الماكثات في البيـــوت يجهلن قدر المنحة 
المخصصـــة لهن فـــي رواتـــب أزواجهن، 
وأن اعتقاد هؤلاء بأن ”الأزواج يســـتولون 
علـــى منحهـــن هـــو اعتقاد خاطـــئ، لأنها 
منحة رمزية منها ما يعود إلى تشـــريعات 
الاستقلال، لما قدرت منحة المرأة الماكثة 
دون أطفـــال بأقـــل مـــن دولار، وبأطفـــال 

حوالي ثمانية دولارات“.
الســـيدات  مـــن  العديـــد  وتطالـــب 
البيـــت  فـــي  والماكثـــات  المتزوجـــات 
أزواجهـــن بتخصيـــص مبلـــغ مالـــي لهن 
كمصروف شهري معتبرات أن ذلك حق من 
حقوقهن لكون الدولـــة تصرف لهن منحة 
تدخل ضمن راتب الزوج، غير أنهن يجهلن 
أن المبلـــغ الحقيقـــي لهـــذه المنحة التي 
تكون في الغالب ســـببا في نشـــوب حرب 
بين الزوج والزوجة هو إهانة حقيقية لها.

البحث عن الكرامة الضائعة

ويدرج نقابيون وناشطون اجتماعيون 
”منحة المــــرأة الماكثة في البيت في خانة 
الإهانة لكرامة الفئة المذكورة“، ومع ذلك 
لم يتم أخذ الانشــــغال بها بشكل جاد من 

طرف النقابــــات أو الجمعيات المختصة، 
رغــــم مــــا تجســــده الوضعية مــــن هضم 
صريح لحقــــوق المرأة التــــي يتغنى بها 
السياســــيون والرســــميون فــــي الأحزاب 

والسلطة والتنظيمات المدنية.
رئيســــة  لعنابــــي،  ســــامية  وتصــــف 
الاتحاديــــة الوطنية للمــــرأة الموظفة، في 
النقابــــة المســــتقلة لمســــتخدمي الإدارة، 
المنحــــة المذكــــورة بـ“الإهانــــة الحقيقية 
والمــــرأة  البيــــت  فــــي  الماكثــــة  للمــــرأة 
الجزائرية بصفة عامــــة، خاصة وأن هذه 

المنحة هي إرث استعماري“.
ولفتــــت لعنابي إلى أن ”النقابة بصدد 
عمل مشــــروع تعتزم تقديمه لوزارة العمل 
حــــول الاختــــلالات الموجودة فــــي قانون 
العمل، وستتم إثارة مسألة منحة الزوجة 
الماكثــــة في البيت والتي تصب مباشــــرة 
في مرتب الزوج، وأن المشــــروع يتضمن 
مطلبــــا برفعهــــا إلى نحــــو 40 دولارا كحد 
أدنــــى، ورفع التمييز بيــــن المرأة الماكثة 
في البيــــت ولديها أطفال، وبيــــن التي لم 

تنجب بعد“.
وذهبت بعــــض الأصوات إلى ضرورة 
”الفصل بيــــن منحــــة المــــرأة الماكثة في 
البيــــت، وبيــــن راتــــب الــــزوج، بوضعها 
مباشرة في حســــابها الخاص“، ومع ذلك 
يبقــــى المقترح تمييزيا في حد ذاته، كونه 
يتبنى منحــــة المرأة التــــي يحوز زوجها 
علــــى وظيفة، بينما يتجاهــــل المرأة التي 
زوجها عاطل عن العمل أو ليس في وظيفة 
حكومية، فضلا عن تغييب المرأة الماكثة 

غير المتزوجة.
وأشارت نادية دريدي، رئيسة جمعية 
حماية الشــــباب والمرأة، إلى أن ”المنحة 
التــــي تقدمها الدولة للزوجــــة الماكثة في 
البيت والتي ليس لها مدخول تمثل إهانة 
لكرامتها، فحجمها الرمزي لا يغطي جميع 
احتياجاتها وبات من الواجب رفعها لعدة 
أضعاف، خاصة وأن جميع الفئات افتكت 

مطالبها ولو بشكل نسبي“.
المــــرأة  مســــاهمة  مجــــالات  وكانــــت 
الجزائريــــة الماكثــــة بالبيت فــــي تحقيق 
دراســــة  محــــور  الاقتصاديــــة  التنميــــة 
اقتصادية،  لمؤسســــة  ميدانية  اجتماعية 
شــــملت عينــــة مــــن الماكثــــات في 
البيت بالعاصمة، حاولت 
تقديم فهم مناخ 
المــــرأة 

الماكثة 
فــــي البيــــت، 
فاعلــــة  باعتبارهــــا 
ومدمجة فــــي المنظومة 
الاقتصاديــــة والاقتصــــاد الوطني 
وتحقيــــق التنميــــة الوطنيــــة في ظل 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
فضلا عــــن الإجابــــة على إشــــكالية 
الجزائريــــة  المــــرأة  مســــاهمة  كيفيــــة 
الماكثة بالبيت في تفعيل عجلة التنمية 
وتحقيق الهــــدف الاقتصادي، من خلال 

التخطيــــط الأمثل لموارد الأســــرة، خاصة 
وأن المــــرأة الجزائريــــة تعتبــــر جزءا من 
النظــــام الاقتصادي، ولا بد مــــن أن ينظر 
إليهــــا من منطلــــق العلاقة التــــي تبنيها، 
أثناء تخطيطها لموارد أســــرتها من أجل 
تحقيــــق الاكتفاء الغذائــــي وحرصها على 
التوفيــــر وتحقيــــق التنميــــة الاقتصادية، 
كون ما نســــبته 80 في المئــــة من قرارات 
شراء السلع الاســــتهلاكية تتخذه المرأة، 

كما أن النمو الاقتصادي تحركه المرأة.
وعمــــدت الدراســــة إلى إجراء مســــح 
ميداني على عينة من الماكثات في البيت، 
باعتبار أن المرأة الجزائرية بفضل تطور 
تكنولوجيــــا الإعلام والاتصــــال، أصبحت 
أكثر وعيــــا بالوضع الاقتصــــادي الراهن 
مما جعلها فاعلة في العلاقات الاقتصادية 
ومنتجة ومشــــاركة في العملية التنموية، 
كونهــــا مدركــــة لدورهــــا الأساســــي فــــي 
النشــــاط الاقتصادي والنمــــو والرفاهية، 
وباعتبارهــــا حــــارس بوابــــة لمنزلها، قد 
ســــاهم في جعلها مؤشــــرا لانطلاق ثورة 
اقتصادية ناجحة بامتياز، نظرا لاتباعها 
السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك 
والمشــــاركة  والاســــتثمار  والادخــــار، 

الاقتصادية الفعالة.
وبقيــــت المــــرأة المذكــــورة فــــي نظر 
الدراسة مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية 
واستهلاكية، فهي محرك للدورة الإنتاجية 
والاســــتهلاكية، حيث يراهــــن على دورها 
في التحريض والتدبير في شــــؤون البيت 
لتحقيــــق رغباتها خدمة للســــوق، وليس 

لكرامتها الضائعة.
ورغم خطــــاب ترقية المنتوج المنزلي 
وتثمين دور المرأة الماكثة في البيت، فإن 
تقريرا للوكالة الرســــمية أفاد بأن ”المرأة 
لا تزال تبحث عن فضاءات تجارية لعرض 
مختلف منتجاتها بهــــدف المحافظة على 
اســــتقلاليتها المالية، وضمــــان مردودية 

مفيدة للمجتمع“.

تعطيل الطاقة الكامنة

ونقل عن عدد من النسوة على هامش 
معــــرض المنتــــوج المنزلــــي المنتظم في 
العاصمة، إجماعهن على أن المرأة الماكثة 

بالبيــــت هي ”طاقة إنتاجية كامنة لم تحظ 
إلــــى حــــد الآن بالمكانة التي تســــتحقها 
في ســــوق الشــــغل“، وعلى ”حاجتهن إلى 
فضــــاءات تجارية لائقة بغرض تســــويق 
أعمالهن الحرفيــــة واليدوية، حفاظا على 
مفيدة  ومردوديــــة  المالية  اســــتقلاليتهن 

للمجتمع“.
يبحثــــن  النســــوة  هــــؤلاء  تــــزال  ولا 
عن ”فــــرص تســــويقية ناجعــــة وضامنة 
لاســــتقلالية مالية دائمة، لاســــيما وأنهن 
ربات أسر تختلف حالاتهن الاجتماعية من 
واحدة إلى أخرى، ففيهن المطلقة والأرملة 
والأمهات لأبنــــاء معاقين، وأخريات مررن 

بتجارب حياتية عسيرة“.
وقالت نورية عجال، رئيســــة مصلحة 
العائلــــة والتلاحــــم الاجتماعــــي بمديرية 
لولايــــة  والأســــرة  الاجتماعــــي  النشــــاط 
الجزائــــر، إن ”الهدف من هــــذه المعارض 
هو إقحام المرأة في شبكة علاقات مهنية 
تسمح لها بتأسيس منهجية عمل فاعلة“، 
في إشارة إلى آليات التسويق واستعمال 
وســــائل الاتصــــال الحديثــــة، كالإنترنــــت 

والبطاقات الترويجية والتعليب.
وتعتــــرف عجال بأنه فــــي ظل ”غياب 
بطاقــــة ولائية تحدد ملامح هذا النشــــاط 
المتنامــــي للنســــاء فــــي بيوتهــــن، تبقى 
شــــبكة العلاقــــات الشــــخصية والنشــــاط 
الجمعــــوي المنفذ الوحيد لهذه النســــوة 
لتفعيل عملهن الحرفي واليدوي، علما أن 
جلهن غير مســــجلات في الغرفة الولائية 
للصناعــــات التقليديــــة، ولا ينتميــــن إلى 

الصناديق الاجتماعية“.
وإذا كان هذا هو شــــأن المرأة الماكثة 
فــــي البيت بالعاصمة، فإن الأمر ســــيكون 
أكثر تأزما في المناطــــق الداخلية للبلاد، 
مقارنــــة بالإمكانيــــات المتفاوتة، وهيمنة 
التقاليد الاجتماعية، حيث لا يمكن للمرأة 
هناك ولــــوج عالم المعارض والتســــويق 
والحديث مع الزبائــــن، وتكتفي في غالب 
الأحيان بالحرف التي تلبي حاجيات أفراد 
البيــــت والأقارب كنســــج بعض الألبســــة 
التقليدية وصناعة أوان فخارية أو طينية، 
أو تربية رؤوس مــــواش ودواجن، وحتى 
جنــــي بعض المحاصيــــل الزراعية لفائدة 

البيت، أو لأفراد الأسرة.

على الرغم من وقوف المرأة الجزائرية إلى جانب الرجل بساحات المظاهرات 
وقيادة الحراك السياسي وإظهارها قدرة على صياغة المطالب الشعبية، 
فإنها تظل عاجزة عن نيل أبسط حقوقها، حيث لا تزال النساء الماكثات 
ببيوتهن يناضلن من أجل معالجة المنحة المخصصة لهن وتحويل الوعود 

السياسية بشأنها إلى واقع ملموس حتى لا تظل حبرا على ورق.  
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طاقة إنتاجية مهدورة ومهملة

استغلال للصالح السياسي بات مفضوحا

المرأة الجزائرية الماكثة في 
البيت تبقى رهينة الخطابات 

السياسية الجوفاء، فمنذ العقد 
الأول من الألفية الجديدة 
وهي في انتظار خطوات 

جادة وملموسة للاهتمام بها 
والتكفل بانشغالاتها

بعض النسوة يجمعن على 
أن المرأة الماكثة بالبيت 

هي طاقة إنتاجية كامنة لم 
تحظ إلى حد الآن بالمكانة 

التي تستحقها في سوق 
الشغل
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الرفاهيــــة لنفســــها ولعائلتهــــا، إن كانت
بنــــك بفتــــح  وذلــــك  آنســــة،  أو  ســــيدة 

لاستثمارات المرأة“.
وذكر في أحد خطاباته في مدينة 

”لقد  ورقلة الجنوبية،
قررت فتح بنك 
للمرأة الماكثة

بالبيت 
ليكون 

لهذه الفئة من 
النساء حظ في 

التنمية ولتمكينها 
من العمل من بيتها، في 
مشاريع صغيرة تحقق 
لها الاكتفاء والرفاهية،
وتسهل عليها مساعدة

زوجها إن كانت ربة 
بيت، أو نفسها في
حال ما كانت غير 

المتزوجة“.
ويذكر

مهتمون بالشأن 
الاجتماعي في 

بأن  الجزائر
الكثير من 
النساء

احتياجاتها وبات من الواجب رفعها لعدة 
أضعاف، خاصة وأن جميع الفئات افتكت 

مطالبها ولو بشكل نسبي“.
المــــرأة  مســــاهمة  مجــــالات  وكانــــت 
الجزائريــــة الماكثــــة بالبيت فــــي تحقيق 
دراســــة  محــــور  الاقتصاديــــة  التنميــــة 
اقتصادية،  لمؤسســــة  ميدانية  اجتماعية 
شــــملت عينــــة مــــن الماكثــــات في
البيت بالعاصمة، حاولت 
تقديم فهم مناخ 
المــــرأة 

الماكثة 
فــــي البيــــت، 
فاعلــــة  باعتبارهــــا 
ومدمجة فــــي المنظومة 
الاقتصاديــــة والاقتصــــاد الوطني
وتحقيــــق التنميــــة الوطنيــــة في ظل 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
إشــــكالية  فضلا عــــن الإجابــــة على
الجزائريــــة  المــــرأة  مســــاهمة  كيفيــــة 
الماكثة بالبيت في تفعيل عجلة التنمية 
خلال الاقتصادي، من الهــــدف وتحقيق

جادة وملموسة للاهتمام بها 
والتكفل بانشغالاتها



 دبي – لاحظت نساء كثيرات أن ارتداء 
أقنعة الوجـــه الواقية، والتي لا بديل عن 
ارتدائها بانتظام في الأوقات غير الآمنة، 
يؤدي إلى تهيّج البشرة وانتشار البثور 
بشكل ملحوظ، خاصة في موسم الصيف 
وارتفاع معدلات الرطوبة، وكذلك حســـب 

طول المدة الزمنية لارتداء هذه الأقنعة.
وتتســـبب درجات الحرارة المرتفعة 
وقصور تجدد الهواء حول منطقة الأنف 
والفم في زيادة التعرّق، ومن ثم انســـداد 
المســـامات، وهـــي بيئة مثاليـــة لتكاثر 
البكتيريا. وقد تتسبب المواد الكيميائية 
المســـتخدمة في تصنيع أقنعـــة الوجه 
الواقية كذلك في تهيّج البشـــرة وخاصة 

الحسّاسة.

عادة جديدة 

اختصاصية  ديبـــولان  مـــاري  وترى 
التجميـــل الفرنســـية أن التهيج والحكة 
وانتشـــار البكتيريـــا بســـبب الحـــرارة 
والرطوبـــة الناتجـــة عن التنفـــس، كلها 

نتائج منطقية لهذه العادة الجديدة.
بدوره أكد الطبيب غوتييه دوات أنه 
عادة مـــا يحدث تهيج خفيـــف مثل فرط 
الحساسية والاحمرار والحكة أو جفاف 
البشرة، مشـــيرا إلى أن المشاكل تتفاقم 
نتيجـــة حبس البشـــرة الذي يـــؤدي إلى 

الرطوبة وترقق الجلد.
وقـــال دوات إنـــه نتيجـــة لذلك يمكن 
أن تتطور الأمـــراض الجلدية الموجودة 
مسبقا مثل حب الشباب أو العُدّ الوردي 
أو التهـــاب الجلـــد الدهنـــي، إضافة إلى 
التوتـــر والقلـــق المرتبطيـــن بالوضـــع 

الجديد.
ونبـــه دوات إلـــى أن ارتـــداء القناع 
لفتـــرات طويلة وبشـــكل متكـــرر قد يزيد 
من خطر الإصابة بالإكزيما التلامســـية، 
وهي حالـــة تصيب الجلد ومن أعراضها 
احمـــرار الجلد وتقشـــره، بالإضافة إلى 
 الحكـــة والحرقان، ويحدث هـــذا نتيجة 
تعرض حاجز البشـــرة لتلف بسبب مواد 

 مهيجة.
وللتقليل من الآثار الســـلبية الناتجة 
عن ارتـــداء قناع الوجـــه الواقي، ينصح 
بخلـــع القنـــاع بمجـــرد الوصـــول إلـــى 
المنـــزل، وفي أي وقـــت لا يجب ارتداؤه، 

وكذلك غسل الوجه بمنظّف لطيف لإزالة 
العرق والشـــوائب المتراكمة، التي تضرّ 

بالبشرة.
كمـــا تعتبـــر الأقنعة القطنيـــة الحل 
الأفضل للبشـــرة إذا كانـــت تلبي معايير 

الحماية.
وأشار دوات إلى أن هناك العديد من 
التدابير التي ينصح بهـــا الأطباء للحد 
من الآثار الجانبيـــة لارتداء القناع، على 
غرار منح الوجه بعـــض الوقت ليتنفس 
خلال تغيير القناع كل أربع ســـاعات، أو 
مسح الوجه بالقليل من المياه الحرارية، 
ثم ترك البشـــرة تجف قليـــلا قبل إعادة 

القناع.
التجميـــل  اختصاصيـــو  وينصـــح 
بتوفيـــر الحمايـــة اللازمـــة لـــكل نـــوع 
مـــن أنواع البشـــرات، على غـــرار وضع 
طبقـــة خفيفة مـــن كريـــم العنايـــة على 
البشـــرة الدهنيـــة قبـــل ارتـــداء القناع. 
أمـــا الأشـــخاص ذوو البشـــرة مفرطـــة 
الحساسية، فينصحون بكريمات حماية 

توفر لهم طبقة عازلة.
ويمنح اســـتخدام مرطّب لطيف مثل 
”ســـكين كارما“ بعد تنظيف الوجه، طبقة 

حماية إضافية لوقاية البشرة من حدوث 
مشـــكلات البشـــرة المتعـــددة. ويمنـــح 
المرطّب البشـــرة الترطيب الطبيعي من 
خلال مكوناته، التي تحتوي على حمض 
إلى  بالإضافة  النباتـــي،  الهيالورونيـــك 
النياســـيناميد (فيتاميـــن ب 13)، الـــذي 
يحسّـــن نســـيج البشـــرة ويقوي وظيفة 
حاجـــز الحمايـــة بهـــا، بينمـــا يحد من 

الالتهاب والاحمرار.
ويعد ”ســـكين كارمـــا“ منتجا فعّالا 
كذلـــك فـــي روتيـــن العنايـــة اليومـــي 
بالبشـــرة؛ لأنـــه يمنع تصبّغ البشـــرة، 
ويحميها من ظهور علامات التقدم في 
العمـــر، وظهور حب الشـــباب، كما أنه 
مضاد للتأكسد ولا يتسبب في انسداد 

المسام.
طبيبـــة  فاولـــر  كارلـــي  وتشـــير 
الأمـــراض الجلدية فـــي نيويورك إلى 
أن بعض النســـاء يستخدمن الزيوت 

لعـــلاج البثور لكنها ليســـت 
حيث  خيـــار،  أفضل 

أي  تحدث  لا  إنها 
فرق، كما قد تؤدي 

إلى انسداد مســـام البشرة وظهور بثور 
إضافية.

وقالـــت فاولـــر إن اســـتخدام هـــذه 
الزيوت يمكن أن يتســـبب في ردود فعل 
تحسسية تضرّ بالبشـــرة، ومن الأفضل 
التمســـك بالمنتجـــات المعتمدة من قبل 

أطباء الجلد.
من جهتها أكدت أخصّائية التجميل 
الألمانية ناتالي فيشر أن البشرة تحتاج 
إلـــى عناية خاصة بدءا من عمر الأربعين 
عامـــا؛ حيـــث يقـــل إنتـــاج الكولاجيـــن 
بوضـــوح مع التقدم فـــي العمر وتتباطأ 
عمليـــة تجـــدد الخلايـــا، ومـــن ثـــم تقع 

البشـــرة فريســـة للتجاعيـــد والترهلات 
والتهيـــج والبقـــع الصبغيـــة. و تنصح 
فيشر باستخدام مســـتحضرات العناية 
المحتويـــة على حمـــض الهيالورونيك؛ 
حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومن 

ثم حمايتها من الجفاف والتجاعيد.

مستحضرات العناية

وتنصح أيضا باستعمال مستحضرات 
العناية المحتوية على فيتامين C، الذي 
يعد ســـلاحا فعـــالا لمحاربة مـــا يعرف 
بالجذور الحرة، التي تُعجّل بشـــيخوخة 
البشـــرة والبقـــع الصبغية. كمـــا يمنح 
فيتامين C البشـــرة مظهرا مشـــرقا يشع 

نضارة وحيوية.
وترى فيشـــر أنه من المهم استعمال 
على  المحتوية  العنايـــة  مســـتحضرات 
الزنك أو حمـــض الساليســـيليك؛ حيث 
تعمـــل هـــذه المـــواد الفعالة علـــى فتح 
بشـــفاء  وتعجـــل  المســـدودة  المســـام 
الالتهابـــات، مـــا يســـاعد فـــي مواجهة 
البثـــور وشـــوائب البشـــرة. وبالإضافة 
إلى ذلك، ينبغي اســـتعمال مستحضرات 
العناية المحتوية على الرتينول فيتامين 
( A)، الذي يحارب أضرار أشعة الشمس 
والبقـــع الصبغية ويعمـــل على تصغير 
المســـام الكبيرة ويمنح البشـــرة ملمسا 
ناعما كالحرير. وتعد كريمات الشـــمس 
من بين أقنعة الشـــمس الواقية من تلف 
لدرجات  وتعرضهـــا  وتهيجها  البشـــرة 

الحرارة الشديدة.
ليبيش  كريســـتوف  الدكتور  ونصح 
بتطبيق كريم شمس مناسب خلال فصل 
الصيـــف لحمايـــة البشـــرة مـــن مخاطر 

الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وأوضـــح طبيب الأمـــراض الجلدية 
الألمانـــي أنـــه ينبغي اســـتخدام كريم 
شـــمس مقاوم للمـــاء، ذي عامل حماية 
(SPF) عال يبلغ 50، مع مراعاة تطبيقه 
خاصة قبل ممارسة الرياضة بنحو 20 
دقيقة تقريبا، علـــى أن يتم تجديده كل 
ســـاعتين إلى ثلاث ساعات. ويتم 
أجزاء  علـــى  الكريـــم  تطبيـــق 
المعرضة  المكشـــوفة  الوجه 
لأشعة الشمس وهي الجبين 
والأنف والنطاق فوق الشفاه 
يمكن  كمـــا  والأذن.  العلويـــة 
حمايـــة الشـــفاه من الأشـــعة 
فوق البنفســـجية بواســـطة قلم 
عناية ذي عامـــل حماية (SPF) عال. 
ارتداء  أيضـــا  الأفضل  ومن 
قلنسوة أو كاب لحماية 

الرأس.

 برليــن – تعتبر الساعات والمجوهرات 
من المقتنيات الثمينة، التي تتطلب رعاية 
واهتمامــــا من آن إلى آخــــر للحفاظ على 

قيمتها ورونقها.
ويوصي خبيــــر المجوهرات الألماني 
يواخيم دونكلمان بإبعاد المجوهرات عن 
المواد، التي تضر بها مثل مزيلات العرق 
ومــــواد الماكيــــاج والكريمــــات، وبالطبع 

مواد التنظيف الشديدة.
وأضاف دونكلمان أنــــه ينبغي إبعاد 
التأثيرات  عــــن  والســــاعات  المجوهرات 
وكذلــــك  الإمــــكان،  قــــدر  الميكانيكيــــة 

الاختلافات الكبيرة في درجات الحرارة.
وهذا يعني على سبيل المثال 

الابتعاد عن التنظيف بالفرشاة، 
والاستعانة بدلا من ذلك بقطعة 

قماشية ناعمة ورطبة، مع 
العلم أنه لا يتم تنظيف 

اللؤلؤ بالقماش 
القطني، لئلا يؤثر على 
لمعانه وعكسه للضوء 

والتألق من خلاله.
وبوجه عام يوصي 

دونكلمان باستخدام الماء 
الدافئ وقليل من الصابون 
السائل المعتدل، ويفضل 

الاعتماد على المواد 

المتخصصــــة، التــــي توصي بهــــا الجهة 
المنتجــــة للمجوهــــرات. وتقــــدم بعــــض 
متاجــــر المجوهــــرات خدمــــات تنظيــــف 
احترافيــــة، وهي خدمات جيــــدة إذا تمت 
من حين إلى آخر، وذلك بالنظر إلى بعض 
المزايــــا الإضافية، التــــي يقدمها خبراء 
المتجر المعني كالتأكد من سلامة بعض 
أجزاء القطعة الثمينة والمجوهرات مثل 
القفل وانتظام مكونات القلادة على سبيل 
المثال وعدم وجود خطر محتمل لتفككها، 

وعلاج ذلك إذا تطلب الأمر.
ومن جانبه قال الخبير الألماني جيدو 
جروهمان إن الساعات تحتاج هي الأخرى 
إلــــى العناية مــــن آن إلى آخــــر، وبالطبع 
فإن عمليــــة العناية بالســــاعة تتمثل في 
تنظيــــف الزجاج والســــوار، وذلك 
بواســــطة قطعة قماشية رطبة مع 
عدم نســــيان الجــــزء الملامس 
للبشرة من الساعة. ويحذر 
الاتحادية  الرابطة  عضو 
المجوهــــرات  لخبــــراء 
والســــاعات ممــــا يعرف 
بالموجــــات  بالتنظيــــف 
فــــوق الصوتيــــة؛ حيــــث 
يضر هذا بعناصر الإحكام 
المطاطــــي بهــــا ويضعــــف 

مقاومتها للماء.

 هامبورغ – يســــاعد التخزين الســــليم 
للشــــوكولاتة فــــي الحفــــاظ علــــى مذاقها 
اللذيــــذ، وفــــق ما أكدتــــه خبيــــرة التغذية 
الألمانية سوزانه بوشر موضحة أن درجة 
الحرارة المثالية للتخزين تتراوح بين 12 

و18 مئوية.
وأضافت بوشــــر أنه فــــي حال تخزين 
الشوكولاتة في درجات حرارة أعلى، فإنه 
تتكــــون عليها طبقة رماديــــة اللون، بينما 
تتكــــون عليها طبقة بيضاء اللون في حال 

تخزينها في درجات حرارة أقل.
وعلــــى الرغــــم من أنــــه يمكــــن تناول 
أن  إلا  الحالتيــــن،  كلا  فــــي  الشــــوكولاتة 
مظهرهــــا لا يبدو جذابا ولا يثير الشــــهية 

كما أن مذاقها لا يكون لذيذا.
وأشــــارت بوشــــر إلى أن الشوكولاتة 
الداكنة تعد أفضل للصحة من الشوكولاتة 

الفاتحة؛ نظرا لاحتوائها على الكاكاو 
بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة. 

ويزخر الكاكاو بمركبات 
”الفلافونويد“، التي 

تحافظ على 
مرونة الأوعية 

الدموية 
وتساعد على 

خفض ضغط الدم قليلا، في حين تحتوي 
الشــــوكولاتة الفاتحة على نســــبة ســــكر 
ودهون أعلــــى. وأكد أخصائيــــو التغذية 
أن الأبحــــاث العلميــــة الحديثة أظهرت أن 

الشوكولاتة هي أكثر الأطعمة استهلاكا.
لهــــذا  تفضيلنــــا  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
المنتــــج، يعــــود لأســــباب عاطفيــــة ذلــــك 
أن تنــــاول الشــــوكولاتة، يجعــــل الدمــــاغ 
ينشــــط هرمونات المتعة وهي الدوبامين 
ذلــــك،  علــــى  عــــلاوة  والســــيروتونين. 

فالشوكولاتة تحفز مناعتنا.
وتحتوي حبوب الكاكاو، التي تصنع 
منها الشوكولاتة، على أكثر من 200 مركب 
ولها تأثير إيجابي على الجســــم، من ذلك 

مركبات الفلافونويد.
وأكد خبراء التغذية أن مضادات 
الأكسدة القوية لها تأثير مفيد 
على تخثر الدم، وتأثير 
إيجابي على الجهاز 
المناعي باعتبار 
أن الكاكاو 
يحتوي على 
أعلى نسبة من 
الفلافونويد من بين 

جميع الأطعمة.

 بــون – حذر المركـــز الاتحادي للتغذية 
من تنظيف السكاكين بوضعها في غسالة 

الصحون، تجنبا لتعرضها للتلف.
وأوضـــح الخبراء الألمـــان أن الأملاح 
المضافـــة أثنـــاء عملية الغســـل تتســـبب 
فـــي إحداث ثلمات بالنصل، كما قد ينشـــأ 
تجويـــف بيـــن النصل والمقبـــض. وليس 
بالضرورة أن يظهر هذا التلف فور غســـل 

السكين، ولكن بعد عدة مرات.
ولتجنب هذا التلف ينبغي غسل 

السكاكين تحت ماء 
صنبور جار 

وتجفيفها جيدا 
بعد الانتهاء من 

استعمالها، وعدم 
تركها في حوض 

المطبخ، مما قد يؤدي 
إلى اعوجاج أو تكسر 

رأس نصلها.
الخبراء  وينصـــح 

بتنظيف السكاكين بالماء الدافئ مع سائل 
التنظيف ثم شطفها وتجفيفها وتوضيبها 

بمجرد الانتهاء من استخدامها.
ويفضلون أن يكون غســـل الســـكاكين 
يدويـــا حتـــى وإن كانت آمنة للغســـل في 
غســـالة الصحون. فبالرغم مـــن أن معظم 
الســـكاكين مصنوعـــة من الفـــولاذ، إلا أن 
بعضها يحتوي على مادة الكروم وغيرها 

من المواد التي قد تصدأ.
كما ينصـــح الخبـــراء بتجنـــب حفظ 
الســـكاكين فـــي درج المطبخ مـــع أدوات 

المائدة الأخرى لأن احتكاكها بها ســـيضر 
بالشـــفرة. ويحبـــذون اســـتخدام حقيبـــة 

سكاكين يتم توضيبها فيها بأمان.
ويـــرى أخصائيو النظافـــة أن عصير 
الليمـــون يمكـــن أن يكـــون حـــلا مثاليـــا 
وينصحون  الصدئة.  الســـكاكين  لتنظيف 
بتقطيـــع ليمونـــة وفـــرك نصل الســـكين 
بهـــا، لإزالة الشـــوائب من فوقهـــا ثم فرك 
النصـــل بقطعة قماش ناعمة أو إســـفنجة 
حتى تختفي البقع. وإذا كانت الســـكاكين 
تحتاج إلى المزيد من 
التنظيف، ينصح 
الخبراء بخلط 
الليمون مع القليل 
من الملح البحري 
وفرك النصل ثانية. 
وعندما تزول بقع 
الصدأ، تغسل السكاكين 
بسائل تنظيف وتجفف بشكل 

مناسب.
ويمكـــن أن تتعرض ســـكاكين المطبخ 
الحـــادة التـــي تقطع كل شـــيء بـــدءا من 
اللحوم ثم الفاكهـــة والخضار، إلى التلف 
إذا وقـــع إهمالهـــا وتصبـــح غيـــر حـــادة 
ويعلوهـــا الصـــدأ بســـرعة، خاصـــة وأن 
الصـــدأ هو الزائر الدائم فـــي المطبخ، ما 
يضطر ربة البيت إلى رميها وشراء أخرى 
جديدة. ويظهر الصدأ على السكاكين عند 
تركها في حـــوض التنظيف مع الصابون، 
أو فـــي الجلايـــة أو عدم تجفيفها بشـــكل 

مناسب.

حياة
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ج 
ّ
أقنعة الوجه الواقية تؤدي إلى تهي

البشرة وانتشار البثور
ق وانسداد المسامات

ّ
عدم تجدد الهواء حول منطقة الأنف يسبب زيادة التعر

حــــــذر خبراء التجميل وأطباء الجلد من مخلفات ارتداء أقنعة الوجه الواقية 
على البشرة خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة. ونصحوا بضرورة خلعها 
ــــــراء إلى أن المــــــواد الكيميائية  بمجــــــرد الوصول إلى المنزل. وأشــــــار الخب
المســــــتخدمة في تصنيع أقنعة الوجه الواقية تســــــاعد في انتشــــــار البثور 

وخاصة لدى أصحاب البشرة الحسّاسة.

الأقنعة القطنية الحل الأفضل للبشرة 

العناية بالمجوهرات تتطلب 

إبعادها عن مزيلات العرق

درجة الحرارة المثالية لتخزين 

الشوكولاتة 

وضع السكاكين في غسالة 

حون يعرضها للتلف
ّ

الص

المواد الكيميائية المستخدمة 

في تصنيع أقنعة الوجه الواقية 

ج البشرة 
ّ
قد تتسبب في تهي

اسة
ّ

وخاصة الحس لمتعـــددة. ويمنـــح
رطيب الطبيعي من
ح

تحتوي على حمض
إلى بالإضافة  تـــي، 
ميـــن ب 13)، الـــذي
شـــرة ويقوي وظيفة
ـــا، بينمـــا يحد من

منتجا فعّالا رمـــا“
لعنايـــة اليومـــي
ع تصبّغ البشـــرة،
علامات التقدم في
الشـــباب، كما أنه
تسبب في انسداد

طبيبـــة فاولـــر 
ـــي نيويورك إلى
ستخدمن الزيوت 

ليســـت

الدك ونصح 
بتطبيق كريم ش
الصيـــف لحماي
الأشعة فوق الب
وأوضـــح ط
الألمانـــي أنـــه
شـــمس مقاوم
(SPF) عال يب
خاصة قبل مم
دقيقة تقريبا،
ســـاعتين
تطبيــ
الوج
لأشع
والأ
العلو
حماي
فوق الب
عناية ذي ع
وم

اسة
ّ

وخاصة الحس ينبغي غسل 

اء الدافئ مع سائل 

حتى تختفي البقع. و
ت

الص
بسائل ت

مناسب.
ويمكـــن أن تتعرض

التأثيرات عــــن  ســــاعات 
وكذلــــك الإمــــكان،  ـدر 
درجات الحرارة. رة في

لى سبيل المثال 
ظيف بالفرشاة،
من ذلك بقطعة 
طبة، مع

نظيف 

ر على 
ضوء

ه.
وصي 

دام الماء 
الصابون 
ويفضل

واد 

وعلاج ذلك إذا تطلب الأمر
ومن جانبه قال الخبير
جروهمان إن الساعات تح
إلــــى العناية مــــن آن إلى
فإن عمليــــة العناية بالســ
تنظيــــف الزجاج و
بواســــطة قطعة قم
عدم نســــيان ال
للبشرة من
الر عضو 
لخبــــراء
والســــاع
بالتنظيــــ
فــــوق الص
يضر هذا ب
المطاطــــي ب
مقاومتها للماء

أسلوب



 برشــلونة (إسبانيا) – تزايدت الشكوك 
حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي 
قائـــد برشـــلونة وإمكانيـــة رحيلـــه عن 
صفوف البلوغرانـــا خلال الفترة المقبلة 
فـــي وقت يتطلع فيه الفريـــق الكتالوني 
لمواصلة الدفاع عن لقبه هذا العام وسط 

أجواء مشحونة تلفّ بيته الداخلي.
وتســـبّبت الأنباء التي خرجت عقب 
التعثر أمام أتلتيكـــو مدريد في الدوري 
بالتعـــادل بهدفين  الإســـباني ”الليغـــا“ 
لمثلهما وساهمت في تعميق الفارق بينه 
وبـــين ريال مدريد في الصدارة إلى أربع 
نقاط، في حالـــة من القلق والغضب بين 

جماهير البلوغرانا.
ومعلـــوم أن العلاقـــة بـــين ميســـي 
ورئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو 
ليســـت على ما يرام رغم تظاهر الأخير 
مؤخرا بأن التجديد للقائد الأســـطوري 
مسألة يحتّمها الواجب ومن الضروري 
بقـــاؤه في قلعـــة ”كامب نـــو“ إلى حين 

اعتزاله هناك.
وقـــال بارتوميـــو فـــي تصريحـــات 
نقلتها وسائل إعلام كتالونية بداية هذا 
الأسبوع ”عادة لا نفصح عن مفاوضاتنا 
مع اللاعبين، لكن مـــن البديهي أن لدينا 
واجبا لتجديد عقده (ميسي). هو أفضل 
لاعـــب في التاريخ ولا تزال أمامه العديد 

من السنوات في كرة القدم“.
وأضاف ”أرى أن ميسي مرتاح. لقد 
قـــال مرات عدة إنه يريد إنهاء مســـيرته 
في برشـــلونة“، وهـــو النـــادي الذي لم 
يعرف أفضل لاعب في العالم ست مرات، 

غيره في مسيرته الاحترافية.

مرحلة شك

لكـــن هذا الكلام لم يقنـــع الكثير من 
متابعـــي النجم الأرجنتينـــي في الفترة 
الأخيرة والذيـــن أقر العديـــد منهم بأن 
مصير القائد الأوحد لبرشـــلونة سيظل 
معلقا على ما سيحققه الفريق الكتالوني 

مع نهاية الموسم الحالي.
ويعيـــش برشـــلونة على وقـــع أزمة 
صعبة بدأت تتفاعل عموديا منذ ما قبل 
أزمة وقف النشـــاط بسبب وباء كورونا 
يقـــول متابعـــون للفريق الإســـباني إن 
تأثيرها كان عميقا على استقرار الفريق 
وأســـهمت تداعياتها فـــي تراجع أدائه 
وباتت تنـــذر بتغييرات كبيـــرة متوقعة 

داخل قلعة ”كامب نو“.

وبدأت هذه الأزمة تتدحرج مثل كرة 
الثلـــج منذ التخلي عن المدرب الســـابق 
إرنســـتو فالفيردي وما خلفه ذلك القرار 
مـــن تداعيـــات علـــى اللاعبـــين وعلـــى 

استقرار إدارة الفريق برمتها.
وكشـــفت تقاريـــر حينهـــا أن أغلب 
اللاعبـــين لـــم يكونوا راضين عـــن إقالة 
الإســـباني بينهم ميســـي الـــذي أثارت 
تصريحاته بعد مغادرة فالفيردي كامب 

نو الكثير من التعليقات.
والأكثـــر غرابـــة مـــن إقالـــة المديـــر 
الفنـــي الإســـباني ربمـــا بالنســـبة إلى 
ميســـي هـــو تعاقـــد الفريق مـــع مدرب 
لا يمتلـــك تجربـــة كبيرة ولم يســـبق له 
الإشـــراف على ناد في حجم برشـــلونة 
ممثلا في كيكي ســـيتيين، الـــذي يعتبر 
محظوظا كون مجيئه تزامن مع تفشـــي 

فايـــروس كورونا ووقف نشـــاط الدوري 
الإســـباني الـــذي غطى علـــى كل عيوب 

الرجل.
ومع توقف النشاط الرياضي اندلعت 
أزمة كبيرة صلب إدارة النادي، لكن هذه 
المـــرة ليـــس بشـــأن الخطـــط التكتيكية 
للمـــدرب أو لخســـارة مبـــاراة مهمة في 
”الليغـــا“ أو فـــي دوري الأبطـــال، وإنما 
يتعلـــق الأمر أساســـا بخفـــض رواتب 
اللاعبين في مســـعى من الفريق لتجاوز 
الأزمـــة التي يمر بها العالـــم بعد توقّف 
النشـــاط في أغلب البطولات بسبب وباء 

كورونا المستجد.
وكشف ميســـي قائد فريق برشلونة 
ســـيتم  اللاعبـــين  رواتـــب  أن  حينهـــا 
تخفيضها بنســـبة 70 فـــي المئة، تضاف 
إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان 
دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي 
بشـــكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمرّ 

بها إسبانيا والعالم.
وانتقد النجم الأرجنتيني في رسالة 
مطوّلة نشرها على حسابه الرسمي على 
إنســـتغرام مجلس إدارة النادي برئاسة 
بارتوميـــو الـــذي اتهمـــه بعـــدم مراعاة 
المفاوضات  خـــلال  اللاعبـــين  مصلحـــة 

الأخيرة.
وذهب محللون رياضيون إلى تفسير 
موقف ميســـي كونه ركّز بالأســـاس على 
الطريقة التي تعامـــل بها رئيس النادي 
مع هذه الوضعية، مما يوحي بأن هناك 
أزمـــة خفية بـــين اللاعبـــين وبارتوميو 

أعادتها أزمة الرواتب إلى الواجهة.
وكتب ميســـي ”مـــن جانبنـــا، حان 
الوقـــت للإعـــلان أننـــا، بالإضافـــة إلى 
تخفيـــض 70 في المئة مـــن راتبنا خلال 
حال الطوارئ، ســـوف نقدّم مســـاهمات 
حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 
100 فـــي المئة من رواتبهم طالما اســـتمر 

هذا الوضع“.
وأضاف ”نريد أن نوضح أن رغبتنا 
كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، 
لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي 
ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما 
طُلب منا ذلك“، متابعا ”لقد قمنا بذلك في 
الكثيـــر من الأحيان بمبـــادرة منا عندما 

رأينا أن ذلك ضروري أو مهم“.
ولفت قائد الفريق الكتالوني إلى أن 
هناك ”من داخل النادي من حاول وضعنا 
تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر 

كنا نعرف دائما أننا سنفعله“.
وســـرعان ما نشـــر مختلـــف زملاء 
حســـاباتهم  علـــى  الرســـالة  ميســـي 
الخاصـــة، بمـــن فيهـــم جيـــرارد بيكيه 
وجـــوردي  بوســـكيتس  وســـيرجيو 
ألبـــا والأوروغويانـــي لويس ســـواريز 
والهولندي  غريزمان  أنطوان  والفرنسي 
فرنكي دي يونغ والتشيلي أرتورو فيدال 
والحـــارس الألمانـــي مـــارك أندريـــه تير 

شـــتيغن. وكان التوتر قد ضرب لأشـــهر 
العلاقة بـــين لاعبي برشـــلونة ومجلس 
الإدارة، حيـــث وجّـــه ميســـي انتقادات 
علنيـــة للمدير الرياضي الفرنســـي إريك 
أبيـــدال في فبراير الماضـــي بعدما أدلى 
الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين.

ومـــن المهم البناء على سلســـلة هذه 
الأحـــداث لكشـــف ما يدور بخلـــد النجم 
حـــول  وأفـــكار  آراء  مـــن  الأرجنتينـــي 
مســـتقبله الـــذي بات موضع شـــك بعد 
بروز تقاريـــر تفيد بقرب رحيل البرغوث 
عن البارســـا، خصوصا أن الأخير بيده 
يمكنـــه  التـــي  الضغـــط  أوراق  جميـــع 

تفعيلها لمغادرة الفريق.

أوراق ضغط

يملك ميســـي في عقده مع برشلونة 
الذي ينتهي في صيف 2021 بندا يتيح له 
الرحيل مع نهاية الموسم، وهو ما لم يقم 
بتفعيله لكن المفاوضـــات حول التجديد 

تجمّدت.
ويلفت محللون رياضيون ومتابعون 
النجـــم  أن  إلـــى  الإســـباني  للـــدوري 
الأرجنتيني ربما يلعـــب بورقة التجديد 
للضغـــط علـــى رئيـــس النـــادي الحالي 
والرئيس الذي ســـيخلفه لبناء مشـــروع 
قـــوي يســـاعده على حصـــد الألقاب مع 

ختام مسيرته.
وســـيكون بارتوميو، الـــذي أكد عدم 
مطالبا  المقبلـــة،  للانتخابـــات  ترشـــحه 
بالتفكيـــر أكثر في مصلحـــة الفريق في 
عامـــه الأخير، بعد الأزمـــات المالية التي 
ضربت النادي وتسببت في رحيل لاعب 
مثـــل آرثر ميلـــو الذي كان يراه ميســـي 

خليفة تشافي.
وكشف رئيس برشلونة 

الذي سيرحل عن 
منصبه في الانتخابات 

الرئاسية المقررة عام 
2021، أنه يرى ميسي 

”معتزلا في صفوف 
برشلونة بإشراف 
رئيس جديد، لأنه 

سيجدد عقده لفترة 
إضافية“.

وقال إنه 
تحدث إلى 

ليونيل ”أتحدث 
إلى اللاعبين بشكل 
دائم. ليس فقط مع 
ليو، لكن أيضا مع 

المجموعة لاسيما مع 
القادة. بالإضافة إلى ذلك، 

ثمة العديد من الأمور التي 
يتعين علينا التحدث عنها 

في الآونة الأخيرة“. وفتحت 
الأزمة التي اندلعت في 

أبريـــل الماضي داخـــل إدارة برشـــلونة 
وأدت إلى اســـتقالة ســـتة أعضاء بينهم 
نائبـــان للرئيس الحالي وهمـــا إنريكي 
تومبـــاس وإيميلي روســـود، حيث وجه 
الأخيـــر اتهامـــات إلـــى الإدارة الحالية 
بالفســـاد، البـــاب أمام تأويـــلات عديدة 
وموجة امتعاض واســـعة مـــن الطريقة 
التـــي يدير بهـــا بارتوميـــو الفريق مع 

اقتراب موعد رحيله.

والأكيـــد أن ذلـــك أثار الاســـتياء في 
نفس لاعب كبير مثل ميسي يقوم بأدوار 
هامـــة صلـــب الفريق ويحلم بـــأن ينهي 
مســـيرته في نادّ عريق لم يكن يتوقع أن 
تطاله حملات تشويه بمعزل عن صحتها 

من عدمه.
ولا شـــك أيضا أن البند الذي يمتلكه 
الأرجنتيني في عقده بمثابة جرس إنذار 
للمرشـــحين لرئاســـة برشـــلونة لوضع 
مشـــاريع قويـــة للفريـــق الكتالوني في 

السنوات المقبلة.
وإضافـــة إلـــى ذلك فإن عـــدم خروج 
ميســـي للإعـــلام للكشـــف عـــن موقفـــه 
مـــن مســـألة التجديـــد وتوضيـــح رأيه 
بخصوص الأخبار التـــي تربط مصيره 
بالانتقـــال إلى أكثر من نـــاد، هو عنصر 
ضغط أيضا من الأرجنتيني على الإدارة 
وتصحيح  حســـاباتها  لمراجعة  الحالية 
المســـار من أجل إعـــادة هيبة الفريق في 

المواسم القادمة.
وكان اللاعـــب الذي احتفـــل مؤخرا 
بعيد ميـــلاده الـ33 قد أكد مرارا وتكرارا 
أنه يرغب في إتمام مسيرته الكروية بين 
جدران كامب نو، حيث ألغى فكرة عودته 
للاعتـــزال ضمن صفوف فريقه الســـابق 

نيولز أولد بويز الأرجنتيني.
لكـــن مـــاذا لو ســـاءت الأمـــور أكثر 
داخل الفريـــق وخرج خالي الوفاض من 
المســـابقة المحلية التي يحل وصيفا لها 
بعدما كان متصدرا فور عودة النشاط، لا 
بل الأكثر غرابة أنه بات يفتك انتصاراته 
أمام فـــرق متواضعة وفي دقائق حرجة. 
وبالمثل فإن الرسم التكتيكي الذي يلعب 
بـــه الفريق حاليا لا يشـــجع على التنبؤ 
بتحقيقـــه نتيجة إيجابية في مســـابقة 

دوري أبطال أوروبا.
كل هذه الأسباب وغيرها مما تطفح 
بـــه كواليـــس إدارة البلوغرانـــا 
قـــد تكـــون كفيلـــة بمغـــادرة 
الأرجنتينـــي لقلعـــة كامب 
نو، متى سمحت الفرصة 
لكـــن إلى أيـــن؟ هذا هو 
السؤال الجوهري الذي 

ينتظر إجابات عديدة.

أمنية غوارديولا

من أكثر الأندية 
التي ارتبط ميسي 
بالانتقال لها كان 
مانشستر سيتي 
الذي يقوده مدربه 
السابق الإسباني 
بيب غوارديولا.
من  ميسي  واعترف 
قبل أنه فكر فـــي الرحيل عن 
برشـــلونة قبل أربع ســـنوات بسبب 
أزمتـــه مـــع الضرائـــب، حيث شـــعر 

بأنـــه يحظى بمعاملة ســـيئة ولم يرغب 
في البقاء لفترة أطول واســـتغرق وقتا 

طويلا للتفكير في الأمر.
وكان الدولـــي الأرجنتينـــي يحظى 
باهتمام شـــديد من مانشســـتر ســـيتي 
للظفـــر بخدماته آنذاك، لكـــن فور نهاية 
أزمته مع الضرائـــب تراجع ليونيل عن 

قرار الرحيل.
ومؤخرا بســـؤال غوارديولا، أكد أن 
أمنيته أن يســـتمر ميسي ضمن صفوف 
برشـــلونة لينهي كافة الشـــائعات حول 

انتقال البرغوث للسيتي.
وتأتـــي أمنيـــة غوارديـــولا لتوضح 
قيمـــة الـــولاء للنـــادي الكتالونـــي رغم 
حاجته للاعب في حجم ميسي للسيطرة 

على الألقاب.
والمـــدرب الإســـباني ليـــس الوحيد 
الذي يـــرى أن أفضل مكان لميســـي هو 
بقاؤه في برشـــلونة، حيـــث يدعمه في 
هذا الرأي مـــدرب الغريم التقليدي ريال 
مدريد الفرنســـي زين الدين زيدان الذي 
علـــق على خبر لإذاعـــة محلية مفاده أن 
”البرغـــوث“ يفكـــر فـــي الرحيـــل صيف 
2021، بالقول ”لا أعرف ماذا ســـيحدث، 
لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنه اليوم في 
هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل 

اللاعبين في هذه الليغا“.
ويعد إنتـــر ميلان من أبـــرز الأندية 
المهتمـــة بضـــم ميســـي والـــذي حاول 
بالانتقـــال  البرغـــوث  إقنـــاع  كثيـــرا 

لصفوفه.
وفقـــد النيراتـــزوري ميزتـــه التـــي 
تتمثل في القـــوة المالية الكبيرة للنادي 
بسبب أزمة تفشـــي وباء كورونا والذي 

أثر على اقتصاد العالم أجمع.
وحتى بالتفكير في تكرار ســـيناريو 
كريســـتيانو رونالدو، الذي ساهم راعي 
في حســـم الصفقة  يوفنتـــوس ”فيات“ 
بتمويل البيانكويري، ألمح راعي قميص 
إلـــى أنه لن  الإنتـــر، شـــركة ”بيريللي“ 

يشارك في مثل هذه الصفقات.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
ماركـــو بروفيـــرا أنه في ظـــل الظروف 
للشـــركة  يمكـــن  لا  الحاليـــة  الصعبـــة 

الاستثمار في الرياضة بشكل أكبر.
وبخـــلاف إنتر ميلان، لـــن يقدر أي 
فريـــق كبير في أوروبا علـــى دفع المبلغ 
الذي سيطلبه برشـــلونة لرحيل ميسي 

على الأقل هذا الصيف.
ويبقـــى رحيـــل ميســـي علـــى قلعة 
تحقـــق  إن  حلـــم  بمثابـــة  نـــو  كامـــب 
للكثيريـــن  مفجعـــا  كابوســـا  ســـيكون 
ولإدارة النـــادي الكتالوني أولا، أما عن 
وجهتـــه ورؤيتـــه بقميص آخـــر خلافا 
لقميص برشـــلونة فهذا شـــيء لا يدرك 
كنهه ســـوى النجم الأرجنتيني ورواية 
لا يحكـــي تفاصيلها ســـوى ”البرغوث“ 

نفسه.

هل بدأ العد التنازلي لمسيرة ميسي مع برشلونة
الأرجنتيني يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكاتالوني

تمرّ مســــــيرة أي نجــــــم بمرحلة من 
التذبذب تساهم في تراجع مستواه 
وحضوره على المســــــتطيل الأخضر 
ــــــل برحيله عن هذا الفريق  وقد تعجّ
أو ذاك، لكنّ الأمر قد يكون مختلفا 
بالنسبة إلى بعض الأساطير الذين 
بصماتهم  وتركوا  أسماءهم  حفروا 
ــــــى غرار  فــــــي الملاعــــــب العالمية عل
النجــــــم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي 
ــــــد التكهنات حول انتهاء  الذي تتزاي
مســــــيرته مع برشــــــلونة وسط جدل 
ــــــراب رحيله عن  محتدم حــــــول اقت

ملعب ”كامب نو“.
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برشلونة يعيش على وقع 

أزمة صعبة بدأت تتفاعل 

عموديا منذ ما قبل أزمة 

وقف النشاط ويبدو تأثيرها 

عميقا على استقرار الفريق 

وأسهمت تداعياتها في 

تراجع أدائه

العلاقة بين ميسي ورئيس 

النادي جوزيب ماريا بارتوميو 

ليست على ما يرام رغم تظاهر 

الأخير مؤخرا بأن التجديد 

للقائد الأسطوري مسألة 

يحتمها الواجب ن رياضيون ومتابعون 
النجـــم  أن  إلـــى  ني 
يلعـــب بورقة التجديد 
يـــس النـــادي الحالي 
ـيخلفه لبناء مشـــروع 
لى حصـــد الألقاب مع 

توميو، الـــذي أكد عدم 
مطالبا  المقبلـــة،  بـــات 
ي مصلحـــة الفريق في 
الأزمـــات المالية التي 
سببت في رحيل لاعب 
لذي كان يراه ميســـي 

برشلونة
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بعيد ميـــلاده الـ33 ق
أنه يرغب في إتمام
جدران كامب نو، حي
للاعتـــزال ضمن صف
نيولز أولد بويز الأر
لكـــن مـــاذا لو س
داخل الفريـــق وخرج
المســـابقة المحلية ال
ف بعدما كان متصدرا
بل الأكثر غرابة أنه ب
أمام فـــرق متواضع
وبالمثل فإن الرسم ا
بـــه الفريق حاليا لا
بتحقيقـــه نتيجة إي
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 تونــس – بــــدأ الترجي التونســــي في 
إعــــادة هيكلة وترتيب بيتــــه الداخلي بعد 
الخيبــــة القارية التي ضربت الفريق بداية 
هذا الموسم المعطل بسبب فايروس كورونا 

وينتظر عودته في أغسطس القادم.
وفشــــل فريق باب سويقة بطل أفريقيا 
فــــي 2018 و2019 فــــي مواصلــــة ســــطوته 
القارية بخســــارة الســــوبر القــــاري أمام 
الزمالك المصري ثم مغادرة الســــباق على 
لقب دوري أبطال أفريقيا على يد المنافس 
نفســــه في ربع النهائي. وهــــذا كان كافيا 
لأن يدفــــع الفريق إلى مراجعة حســــاباته 
ودخول غمار ســــوق التعاقدات من أوسع 

أبوابها.
وكان شــــيخ الأنديــــة التونســــية قــــد 
دفــــع غاليا ضريبة رحيــــل عدد من نجومه 
للاحتراف على غــــرار أنيس البدري الذي 
انضم إلى اتحاد جدة والجزائري يوسف 
البلايلــــي الذي اختار خــــوض تجربة في 
الدوري الســــعودي من بوابــــة أهلي جدة 
وســــعد بقير الذي التحق بأبها السعودي 

ويقدم مستويات لافتة.
كمــــا اختار غيــــلان الشــــعلالي اللعب 
لمالاتيا ســــبور التركي في تجربة لم تعمر 
طويلا، بينمــــا انتقــــل الكاميروني فرانك 
كوم إلى الريــــان القطري وأيمن بن محمد 

إلى لوهافر الفرنسي.
وكشــــفت مصادر مطلعة أنه كان لزاما 
على الفريق التونســــي أن يعوض كل هذه 

الركائــــز الأساســــية التي صنعــــت المجد 
القــــاري فــــي أكثر من مناســــبة، لكن تأخر 
الترجــــي في القيام بذلــــك واقتصاره على 
لاعبين ليســــوا من ذوي الخبرة أثّر ســــلبا 
علــــى المجموعــــة التــــي فقــــدت الكثير من 

مستواها المعهود.
وأكــــدت بعــــض المصــــادر المطلعة أنه 
يتوقــــع أن يعــــزز الفريق خطــــه الأمامي، 
حيث تجــــري مراقبة العديد مــــن الوجوه 
البارزة. وبعد مغادرة نجوم الفريق الذين 
قادوه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 

فــــي مناســــبتين متتاليتين على حســــاب 
الأهلــــي المصري ثــــم الــــوداد البيضاوي 

حاول الترجي تعويضهم بصفقات قوية.
فعلــــى الصعيــــد الهجومي ضــــم إلى 
صفوفه بلال بن ســــاحة وحمــــدو الهوني 
الذي تألــــق بالفعل خصوصا في مونديال 
الأندية. كما استقدم الترجي إلياس شتي 
ليعوّض أيمن بن محمد وفي وسط الميدان 
تعاقــــد الفريــــق مع عبدالــــرؤوف بن غيث 
وكوامــــي بونســــو. لكن رغم ذلــــك، لم تكن 
هذه الصفقــــات كافية لاســــتمرار الترجي 

على قمة الكــــرة الأفريقية وهــــو ما جعله 
يدخــــل الميركاتو الجديد بقــــوة حيث عقد 
صفقة مدوية بضم اللاعب السابق للنجم 
الســــاحلي والزمالك حمــــدي النقاز لمدة 3 

سنوات.
وجــــاء النقــــاز ليملأ الفــــراغ في دفاع 
الترجــــي على الجهة اليمنــــى، بعد تراجع 
أداء ســــامح الدربالــــي لتقدمه في الســــن 
وأيضا مع قرب رحيل إيهاب المباركي إلى 

وادي دجلة المصري.
وكشــــفت مصادر إخبارية الســــبت أن 
مســــؤولي وادي دجلة المصــــري توصلوا 
إلــــى اتفاق نهائي مع إيهاب المباركي على 
الانتقــــال إلى صفوف الفريق في الموســــم 
المقبــــل، في صفقــــة انتقال حــــر بعقد لمدة 

موسمين.
وشــــهد هذا الأســــبوع صفقــــة جديدة 
حيث اســــتعاد فريــــق باب ســــويقة لاعبه 
غيلان الشعلالي لمدة ثلاث سنوات أيضا.

وكان الترجي قــــد انتدب في الميركاتو 
الشــــتوي الماضي الجزائــــري عبدالرحمن 
مزيان الذي كان ينشط في العين الإماراتي 
إلــــى جانب مواطنــــه المدافــــع محمد أمين 
توغاي ومهاجم مســــتقبل سليمان محمد 

علي بن حمودة.
ومن المنتظــــر أن يعقد النادي صفقات 
أخــــرى حتى يدخل النســــخة الجديدة من 
دوري أبطال أفريقيا بحظوظ وافرة سعيا 

لاستعادة التاج القاري.

رياضة
الأحد 2020/07/12
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 لــوزان (سويســرا) – ســـتكون أنظـــار 
مســـؤولي مانشســـتر ســـيتي مشـــدودة 
إلـــى محكمة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 
الاثنـــين، لمعرفـــة القـــرار النهائـــي الذي 
ستصدره بشأن اســـتئناف بطل إنجلترا 
في المواســـم الماضية لنقض عقوبة منعه 
مـــن المشـــاركة الأوروبية في الموســـمين 

المقبلين.
أنها ستصدر الاثنين  وأعلنت ”كاس“ 
قرارهـــا بشـــأن الاســـتئناف الـــذي تقدم 
به نادي ســـيتي لنقـــض عقوبة منعه من 
المشـــاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم (يويفـــا) لموســـمين لادعاء 

مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
ويتوقع محللـــون رياضيون أن يكون 
قرار النقض في صالح ســـيتي الذي قدم 
مستويات لافتة في المواسم الماضية على 
المســـتويين المحلي والقاري، مؤكدين أنه 
لا يمكن لفريق بقاعدة جماهيرية عريضة 
أن يســـقط في فخ الاتهامات الموجهة إليه 
خصوصا أنه قدّم مـــن الإثباتات ما يفند 

القرار الصادر ضده.
وعاقـــب يويفـــا بطـــل إنجلتـــرا في 
الموســـمين الماضيين بمنعه من المشـــاركة 
فـــي مســـابقاته القاريـــة في الموســـمين 
المقبلـــين، إضافة إلـــى تغريمـــه مبلغ 30 
مليـــون يورو (34 مليـــون دولار)، لاتهامه 
ليخفـــي  الرعايـــة  إيـــرادات  بتضخيـــم 
مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد 
اللعب المالي التي يفرضها يويفا من أجل 

تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
ودحض ســـيتي، الذي خسر لقبه هذا 
الموسم في البريميرليغ لصالح ليفربول، 
بشكل جازم هذه الاتهامات وعُقدت جلسة 
استماع حول القضية لمدة ثلاثة أيام عبر 

تقنية الفيديو الشهر الماضي.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة نقلت عن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـوريانو  فيـــران 
لســـيتي قوله ”المالك لـــم يضع أموالا في 
هذا النـــادي لم يتم الإعلان عنها بشـــكل 

صحيح“.
وأضـــاف ”نحن نـــاد مســـتدام لكرة 
القدم، ونحقـــق ربحا، وليس لدينا ديون، 
وتم التدقيق في حساباتنا عدة مرات من 
قبـــل المدققين ومن قبل المنظمين ومن قبل 

المستثمرين، وهذا واضح تماما“.

وجــــاء فــــي بيــــان لـــــ“كاس“ الجمعة 
”ستعلن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) 

القرار المتخذ بشأن إجراءات التحكيم بين 
نادي مانشستر سيتي والاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) الاثنين 13 يوليو 2020“ 
عند الســــاعة 10:30 فــــي التوقيت المحلي 

(8:30 توقيت غرينيتش).
وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في 
الكرة الإنجليزية منــــذ انتقال ملكيته إلى 
الإماراتيــــين الذين ضخوا أمــــوالا هائلة 
سمحت له بإجراء تعاقدات رائعة وقادته 
إلى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات 
في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا يزال 

ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب 
الدوري متقدما بفارق 11 نقطة عن غريمه 
وجاره يونايتــــد صاحب المركز الخامس، 
وهو بحاجة إلى فــــوز واحد من مبارياته 
الأربع الأخيرة لضمان تأهله إلى المسابقة 

القارية الأهم الموسم المقبل.
ورفض ســــيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي 
علــــى لســــان المديــــر التنفيــــذي لمجموعة 
”ســــيتي فوتبول غروب“ الإسباني فيران 

ســــوريانو الذي اعتبرها ”ببســــاطة غير 
صحيحة“، مشــــككا فــــي موضوعية لجنة 
الرقابة المالية للأندية لأن ”المشــــكلة تبدو 

سياسية أكثر منها قضائية“.
كبــــرى  أهميــــة  القضيــــة  وتكتســــي 
بالنســــبة إلى الاتحــــاد الأوروبــــي، وفي 
حال خســــر الاستئناف المقدم أمام ”كاس“ 
ستصبح قدرته على تطبيق لوائح اللعب 

المالي النظيف موضع تساؤل وشكوك.

ولكن في حال الإبقاء على الإيقاف أو 
تقليصه لموســــم واحد، ســــيتأهل صاحب 
المركز الخامس تلقائيا إلى دوري الأبطال 

الموسم المقبل.
وأبدى المدرب الإســــباني للفريق بيب 
غوارديولا الأحــــد الماضي ثقته في تجنب 
فريقه العقوبة ”نحن مستعدون. لدي ثقة 
كبيــــرة بأنه سيســــمح لنا بالمشــــاركة في 
دوري الأبطــــال، لأننا نريــــد أن نكون على 

أرض الملعب خلال هذين العامين“.

يوليــــو   13 ”فــــي  غوارديــــولا  وقــــال 
ســــنعرف القرار، وآمل أن يكــــون لصالح 
النــــادي، لــــكل العاملــــين فيــــه، اللاعبين، 
الجهــــاز الفنــــي.. لمحاولة الاســــتمرار في 

النمو كنادٍ في الأعوام المقبلة“.
ومهمــــا كان القــــرار، فإنــــه لــــن يمنع 
سيتي الباحث عن لقبه الأول في التاريخ 
في دوري الأبطال من مواصلة مشواره في 
الموسم الحالي من المسابقة، وهو فاز 2-1 
خــــارج الديار على ريال مدريد الإســــباني 
”ملــــك“ البطولة المتــــوج بلقبها 13 مرة في 
ذهاب الــــدور ثمن النهائي، وســــيخوض 

لقــــاء الإيــــاب علــــى أرضــــه فــــي ”ملعب 
في الســــابع من أغسطس المقبل  الاتحاد“ 
حيث يبدو مرشحا للعبور إلى الدور ربع 

النهائي.
وتســــتكمل البطولــــة فــــي العاصمــــة 
البرتغاليــــة لشــــبونة على شــــكل بطولة 
مصغرة، وفي حال تخطيــــه عقبة النادي 
الملكي، سيلتقي ســــيتي مع يوفنتوس أو 
ليون في ربع النهائــــي، علما وأن الأخير 
تفــــوق علــــى بطــــل إيطاليا في المواســــم 
الثمانية الماضية بهدف نظيف في فرنسا 

في لقاء الذهاب.
ويواصل ســــيتي الذي أحــــرز ثلاثية 
محلية غير مســــبوقة في الموسم الماضي، 
الاتحــــاد  كأس  مســــابقة  فــــي  مســــيرته 
الإنجليــــزي، حيث مــــن المقــــرر أن يواجه 

أرسنال في 18 يوليو.
وحدد غوارديــــولا أولوياته في الفترة 
المقبلة، مؤكدا أن فريقه في الفترة الراهنة 
لديه أولوية ممثلة في الفوز بكأس إنجلترا 
ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فشــــل 
في تأخير تتويــــج ليفربول بلقب الدوري. 
ويحمل سيتي لقب المسابقة بعد فوزه في 

نهائي الموسم الماضي على واتفورد.
وأشــــار المدرب إلى ”ما أرغب فيه هو 
الوصول إلــــى هاتين المباراتين (أرســــنال 
وريــــال فــــي دوري الأبطــــال) فــــي أفضل 
الظــــروف الممكنة (..) الفــــوز في مباريات 
كهذه لا يتحقق عبر التكتيك أو الأفكار، بل 
بالرغبة (..) عندما يريد فريق أن يقوم بذلك 
(الفوز)، ربما سيخســــر في نهاية المطاف، 

لكن المباراة لن تكون سهلة لخصمه“.

مجموعة تستحق الدعم لا العقوبة

تعزيز الكتيبة واجب 

مانشستر سيتي 
يترقب حسم مصيره الأوروبي
{كاس} تكشف موعد القرار النهائي بشأن الاستئناف

 ســبيلبرغ (النمســا) – رحب بطل العالم 
البريطاني لويس هاميلتون بعودة البطل 
الســــابق الإســــباني فرناندو ألونسو إلى 
عالــــم الفورمولا واحد في الموســــم المقبل، 
مبديا أمله في أن يواصل البطل الســــابق 
أيضا الألماني سيباســــتيان فيتل، مسيرته 
علــــى الحلبــــات رغــــم افتراقه عــــن فريق 

فيراري.
ويســــعى هاميلتون هذا الموســــم إلى 
إحراز لقب عالمي ســــابع يعــــادل به الرقم 
القياســــي الــــذي يحملــــه الألمانــــي مايكل 
شوماخر. لكن سائق فريق مرسيدس أبدى 
رغبتــــه فــــي تعزيز حضــــور ”الكبار“ على 

الحلبات لاسيما أبطال العالم السابقين.
ويتواجــــد على الحلبــــات حاليا ثلاثة 
أبطــــال للعالم، هم هاميلتون حامل اللقب، 
وفيتل المتوج أربع مرات (2010-2013) مع 
فريقه الســــابق ريد بول، والفنلندي كيمي 
رايكونــــن (بطل 2007 مع فيراري) ســــائق 
ألفا روميو. وســــينضم إليهم في الموســــم 
المقبل ألونسو مع رينو، الفريق الفرنسي 

الذي أحرز معه اللقب في 2005 و2006.
وسبق لهاميلتون وألونسو أن تزاملا 
في ماكلارين عــــام 2007، وجمعت بينهما 
علاقة تنافســــية متوترة. وردا على سؤال 
عما إذا كان يرحب بعودة الإســــباني إلى 
حلبــــات الفئــــة الأولى التــــي ابتعد عنها 

منذ نهاية موسم 2018، قال هاميلتون 
في تصريحات نقلتها شــــبكة ”سكاي 
ســــبورتس“، ”لماذا لا أرحــــب بذلك؟“. 

وتابع في التصريحات التي 
نشرت السبت ”أعتقد أنه كلما 

تواجد سائقون من الطراز 
العالي، كلما كان ذلك أفضل 

للرياضة. لم أتحدث إليه 
لذلك لا أعرف الأسباب 

(العودة)، لكن تهاني له“.
وتطرق هاميلتون 

إلى مستقبل فيتل الذي 
سيرحل عن فيراري 

في نهاية الموسم 
الحالي ليحل بدلا 

منه الإسباني 
كارلوس 

ساينز، من دون 
أن تتضح الوجهة 

المقبلة للألماني.

وتبدو خيارات فيتــــل في التوقيع مع 
فريق مشارك في بطولة العالم محدودة.

وتشــــير التقاريــــر إلــــى أنــــه أجــــرى 
مباحثات مع رينو قبــــل تعاقد الأخير مع 
ألونســــو، في حــــين أدلى مســــؤولون في 
فريق ريد بــــول ورايســــينغ بوينت خلال 
الأيــــام الماضيــــة، بتصريحــــات تســــتبعد 
انضمامه إلى صفوف أي منهما في 2021.
وشدد هاميلتون على أن فيتل لا يزال 
قــــادرا على تقــــديم الكثيــــر، موضحا ”إذا 
قبل الموعد الــــلازم، أعتقد  توقف ’ســــيب‘ 
أن الأمر ســــيكون مؤســــفا، أعتقــــد أنه ما 
زال لديه الكثير ليقدمه للرياضة، والكثير 

لتحقيقه“.
وشــــدد على رغبته في رؤية أكبر قدر 
ممكن من الســــائقين البارزين على الحلبة 
”لذلــــك نريــــد الاحتفــــاظ بأبطــــال العالم. 
’ســــيب‘ هو بطل عالم، فرناندو بطل عالم، 

وأعتقد أن تواجد الأبطال الســــابقين على 
الحلبة لن يكون إلا لمصلحة الرياضة“.

وتأتــــي تصريحــــات هاميلتــــون على 
هامــــش جائزة ســــتيريا الكبــــرى المقررة 
الأحد على حلبة ريد بول رينغ في النمسا، 

وهي الثانية ضمن بطولة العالم 2020.
وأعلن منظمو جائزة ســــتيريا الكبرى 
عــــن إلغاء الجولــــة الثالثة مــــن التجارب 
الحــــرة المقــــررة الســــبت بســــبب 

الأمطار الغزيرة.
وكانــــت هذه الجولــــة مقررة 
المحلي.  بالتوقيت  الظهــــر  قرابة 
تأجيلها  بدايــــة  المنظمون  وأعلن 
إلى أجل غير مســــمى، قبل أن 

يتم إلغاؤها بالكامل.
وبقي مصير التجارب 
الرسمية المقسمة 
إلى ثلاث جولات، 
في مهب الريح 
مع توقعات بأن 
تستمر الأمطار 
الغزيرة حتى وقت 
متأخر. وأشار 
الموقع الإلكتروني 
لبطولة العالم إلى 
أن المنظمين وضعوا 
خططا بديلة في حال 
عدم التمكن من إقامة 

التجارب الرسمية.

هاميلتون يرحّب بعودة 
ألونسو إلى فورمولا واحد

يتطلع مانشستر سيتي إلى إعفائه 
من التهم المســــــلطة عليه من الاتحاد 
بداعي  الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ 
خرقه قواعــــــد اللعب المالي النظيف، 
ــــــك في وقت ينصــــــبّ فيه تركيز  وذل
ــــــدوري الإنجليزي الممتاز  وصيف ال
ــــــق حلم الفوز  هذا العام على تحقي
بلقــــــب دوري الأبطال وإنعاش آماله 

الأوروبية.

سيتي كان قد دحض 
بشكل جازم الاتهامات 
وعقدت جلسة استماع 

حول القضية لمدة ثلاثة 
أيام الأسبوع الماضي

الفشل القاري يشعل ميركاتو الترجي التونسي

 مدريــد – مع اشــــتداد المنافســــة بينه 
وبين الغريم التقليدي برشــــلونة واقتراب 
المسابقة من خط النهاية، يركز مدرب ريال 
مدريد الإسباني زين الدين زيدان جهوده 
على التخطيط لكل مباراة على حدة سعيا 
للمحافظة على فارق النقاط وضمان أوفر 
حظ للفريــــق بالتتويج بــــدرع الليغا هذا 

الموسم.
واســــتغل الريال فترة توقف النشاط 
كما يجب، وقد دعمه في ذلك مرور خصمه 
برشــــلونة بفتــــرة صعبة، من أجل رســــم 
طريقه إلى اللقب هذا العام وقد ساعده في 
ذلك استعادة الفريق لركيزتين أساسيتين 
في الفريق هما الدولــــي البلجيكي إيدين 

هازارد والإسباني ماركو أسينسيو.
ونجح الفريق الملكي في تحقيق ثامن 
انتصار لــــه على التوالي منذ اســــتئناف 
الليغا، ليحقق العلامة الكاملة بفضل ركلة 
جزاء احتســــبت عقب عرقلة ميندي داخل 
المنطقة، ليحولها كريم بنزيمة في الشباك 

أكدها أسينسيو بهدف ثان.
خطــــا الريال بثبات نحــــو إحراز لقبه 
الأول المحلــــي منذ عــــام 2017 في الدوري 
الإسباني. والفوز هو الثامن تواليا لريال 
مدريد بعد اســــتئناف النشاط الكروي في 

إسبانيا ليســــتعيد فارق النقاط الأربع 
الــــذي يفصله عن غريمــــه التقليدي 
برشــــلونة (80 مقابل 76 نقطة) قبل 

نهاية الدوري بثلاث مراحل.
وبات الفريق الملكي في حاجة 

إلــــى فوزيــــن فــــي مباراتيــــه 
لكي  الأخيــــرة  الثــــلاث 

يتوج بطلا.
وغاب 
عن ريال 

مدريد قائده 
سيرجيو 
راموس 
لتراكم 

البطاقات 
الصفراء 
فحل بدلا 

منــــه المدافع البرازيلي إديــــر ميليتاو إلى 
جانــــب الفرنســــي رافائيل فــــاران، والأمر 
ينطبق على الظهير الأيمن داني كارباخال 

وحل بدلا منه لوكاس فاسكيز.
وعاد الجنــــاح البلجيكي إدين هازارد 
إلــــى التشــــكيلة بعد غيابه عــــن المباراتين 
الأخيرتين ضــــد خيتافي وأتلتيــــك بلباو 
بداعي إصابة طفيفة في كاحله، وقد جلس 
على مقاعــــد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن 

يشارك في آخر المباراة.
وعبّــــر زيدان عــــن ســــعادته بتحقيق 
الفريق لنقاط يعتبرها ثمينة جدا في هذا 
التوقيت بالذات من الموسم، وأشار إلى أن 
سعادته تكون أكبر عندما لا يتلقى الفريق 
أهدافا لكنه استدرك أن هذا الأمر لن يدوم 
طويلا خصوصا في بطولات كبرى وأمام 

فرق تنشد هي أيضا تحسين وضعيتها.
وقال المدرب الفرنســــي في تصريحات 
الإســــبانية ”عدم  نقلتها صحيفة ”ماركا“ 
استقبال الأهداف دائما أمر مستحيل، لكن 
صحيح أننا نخرج بشباك نظيفة، وعلينا 

أن نواصل ما نقوم به“.
وأضاف فــــي إجابة عن ســــؤال حول 
من سيحســــم لقب الدوري هذا العام ”لقب 
الليغا؟ نحــــن هنا لنحاول.. ما زالت هناك 
3 مباريات ولا نعلم ما ســــيحدث، الآن 
حــــان وقت الراحة لأن هناك القليل 

من الوقت“.
وبعيدا عن اللقب تسارعت 
الأحداث في قاع الترتيب، 
حيث لم يعد هناك أمل لفريق 
إسبانيول من أجل البقاء 
في الأضواء 
ليهبط رسميا 
إلى دوري 
الدرجة 
الثانية، 
وكذلك 
يعاني ليغانيس من صعوبات 
كبيرة للنجاة من الهبوط لكن 
مايوركا لا يزال يصارع 

من أجل البقاء.

زيدان يرسم طريق الريال 
إلى لقب الدوري الإسباني

ن يرحب بعودة الإســــباني إلى 
ئــــة الأولى التــــي ابتعد عنها 
موسم 2018، قال هاميلتون
حات نقلتها شــــبكة ”سكاي
“، ”لماذا لا أرحــــب بذلك؟“.
في التصريحات التي
بت ”أعتقد أنه كلما 
قون من الطراز
ا كان ذلك أفضل

م أتحدث إليه 
ف الأسباب 

كن تهاني له“.
 هاميلتون 

ل فيتل الذي 
 فيراري

لموسم 
حل بدلا

ني 

دون 
لوجهة 

ني.

عــــن إلغاء الجولــــة الثالثة مــــن ال
الحــــرة المقــــررة الســــبت ب

الأمطار الغزيرة.
وكانــــت هذه الجولــــة
بالتوقيت الظهــــر  قرابة 
ت بدايــــة  المنظمون  وأعلن 
إلى أجل غير مســــمى،
يتم إلغاؤها بالكام
وبقي مصير ال
الرسمية 
إلى ثلاث
في مهب
مع توقع
تستمر
الغزيرة حت
متأخر
الموقع الإلك
لبطولة الع
أن المنظمين و
خططا بديلة ف
عدم التمكن م
التجارب الرس

نفســــه
لأن يدفـــ
ودخول
أبوابها
وكان
دفــــع غا
للاحترا
انضم إل
البلايلــــ
الدوري
وســــعد
ويقدم م
كمــــ
لمالاتيا س
طويلا،
كوم إلى
إلى لوه
وكش
على الفر

الإسباني. والفوز هو الثامن تواليا لريال
مدريد بعد اســــتئناف النشاط الكروي في

إسبانيا ليســــتعيد فارق النقاط الأربع 
الــــذي يفصله عن غريمــــه التقليدي 
قبل  76 نقطة) برشــــلونة (80 مقابل

نهاية الدوري بثلاث مراحل.
وبات الفريق الملكي في حاجة

إلــــى فوزيــــن فــــي مباراتيــــه 
لكي الأخيــــرة  الثــــلاث 

يتوج بطلا.
وغاب
عن ريال

مدريد قائده 
سيرجيو
راموس 
لتراكم

البطاقات 
الصفراء 
فحل بدلا 

لقب  من سيحســــم لقب الدوري هذا العام 
الليغا؟ نحــــن هنا لنحاول.. ما زالت هناك 
مباريات ولا نعلم ما ســــيحدث، الآن  3
حــــان وقت الراحة لأن هناك القليل 

من الوقت“.
وبعيدا عن اللقب تسارعت 
الأحداث في قاع الترتيب، 
حيث لم يعد هناك أمل لفريق 
إسبانيول من أجل البقاء 
في الأضواء
ليهبط رسميا
إلى دوري
الدرجة
الثانية،
وكذلك
يعاني ليغانيس من صعوبات 
كبيرة للنجاة من الهبوط لكن 
مايوركا لا يزال يصارع 

من أجل البقاء.



 في الأســــبوع الأخير من شهر يونيو 
الماضــــي؛ تشــــكلت حكومــــة جمهوريــــة 
أيرلنــــدا بعــــد مخــــاض طويــــل زاد عن 
الأربعة أشــــهر ونصف الشــــهر. وجاءت 
قائمــــة الــــوزراء مضاءة بوزيــــرة العدل 
الشــــابة هيلين ماكنتي ذات الـ34 ربيعا. 
اللاجئــــون  بمحُيّاهــــا  استبشــــر  فقــــد 
الذين طــــال انتظارهم الفرج، بتســــوية 
أوضاعهــــم، لاســــيما الذين اســــتكملوا 
الجنســــية  علــــى  الحصــــول  شــــروط 

الأيرلندية، وظلوا ينتظرون طويلاً!
كان طبيعيــــاً أن يتقصــــى الكثيرون 
ســــيرة حيــــاة الســــيدة هيلــــين، لعلهــــم 
يعثــــرون علــــى مــــا يفســــر ابتســــامتها 
المبشــــرة، أو علــــى واقعــــة ألــــم أو جرح 
شــــخصي، يُحفّزهــــا علــــى التعاطف مع 

الآخرين!
ولدت هيلين ماكنتي، في العام 1986، 
والمسافة الزمنية قصيرة من يوم مولدها 
إلى يوم الوصول إلى الــــوزارة الموقرة. 
لذا يســــهل العثور ســــريعاً علــــى واقعة 
الألــــم التي فاجأتهــــا في أول شــــبابها، 
عندمــــا كانت بدأت لتوّها تتنســــم خطى 
أبيها ”شين ماكنتي“ النائب في البرلمان، 
والوزير في الحكومة. فما حدث في العام 
2012 أن والدهــــا أقدم على الانتحار دون 
ســــبب معلوم. حزنت هيلين كثيراً لموته، 
ولمــــا اســــتعصى عليها تفســــير ما فعله 
الأب الذي تعلقت به، تفجرت في داخلها 
طاقة كبيرة للعمــــل الاجتماعي الميداني 
والمســــحي، لاســــتباق عمليات الانتحار 
وتحديد العلامات المسبقة قبل وقوعها، 
للإســــهام في المعالجة الاجتماعية. وفي 
ذلك الســــياق، ترأســــت حمــــلات لتعزيز 
الصحــــة النفســــية لمــــن يُلاحــــظ عليهم 
الحــــزن والاكتئاب، واشــــتغلت منســــقة 
لفعاليات شــــبابية لبث روح الســــعادة، 
وحرصت علــــى أن تقول لشــــركائها في 
العمل التطوعي: دعوكم من قصة والدي، 

فالحيّ الآن أبقى من الميت.
 بعــــد انتحار أبيها، قيــــل إن الرجل 
تعرض لمضايقــــات على صفحات برامج 
التواصــــل. لكن هيلين نفــــت ذلك وقالت 
إنها كانت تتابع اتصــــالات والدها عبر 
الفيــــس، ولم يكن فيها مــــا يعكر صفوه. 
كل مــــا توصلــــت إليــــه مجــــازاً، هو أن 
والدها أحس بالإرهاق والضجر، وشعر 
أن طاقتــــه على العمــــل أقل من أن تغطي 

المهام التي يضطلع بها!
مــــن خلفيــــة ذلــــك المــــوت الغامض، 
انطلقــــت هيلين إلى آفــــاق رحبة. حققت 
مبتغاهــــا بالحصــــول على مقعــــد أبيها 
فــــي البرلمان. فقــــد كان من بــــين خطوط 
إشــــعاعها، العمل على إثبــــات جدارتها 
بالمقعــــد النيابــــي وبالإســــتوزار. ولمــــا 
حازت عليهما، لم تكن سترضى بحقيبة 
هامشــــية. فقد اشــــتغلت وزيرة شــــؤون 
أوروبيــــة، وأطلت على قضايا إنســــانية 
فــــي العالــــم، ولمــــا وصلــــت إلــــى وزارة 
العدل، بدأت ســــريعاً في التغيير. وكان 
مــــا فعلته يــــوم الخميس الماضــــي، أنها 
غيّرت الأســــلوب التقليدي لحفلات منح 
الجنسية وأداء القسم، وإنهاء المعاملات 
التي تراكمت بســــبب كورونــــا، إذ بدأت 
التجربة الأولى لإنجاز المعاملات بتقنية 
”أون لايــــن“ ومنحت الجنســــية لعدد من 

المتقدمين إليها!

صباح العرب

ما وراء الابتسامة 

المبشرة

 باريس – توفي ســـائق حافلة فرنســـي 
تعـــرّض للضـــرب المبرح من قبـــل ركاب 
بعدمـــا طلب منهـــم وضـــع كمامات بما 
يتماشـــى مـــع تدابير مكافحـــة فايروس 

كورونا المستجد.
وقالت ماري ابنة فيليب مونغيّو إنه 
كان ميتـــا دماغيا بعـــد الاعتداء عليه في 
بلدة بايون (جنوب غرب) نهاية الأسبوع 
الماضـــي وتوفـــي فـــي المستشـــفى يوم 
الجمعة بعدما قررت عائلته وقف أجهزة 

الإنعاش.
واتهـــم رجـــلان بمحاولـــة القتل في 
هذه القضية. وقـــال المدعي العام جيروم 
بورييه إنه سيطلب تعديل الاتهامات بعد 

وفاة مونغيّو.
وقدّم رئيس الوزراء الفرنســـي جان 
كاستيكس تحية إلى مونغيّو وكتب على 
تويتر ”تعترف بـــه الجمهورية كمواطن 
مثالـــي ولن تنســـاه. القانون ســـيعاقب 
مرتكبـــي هذه الجريمة الدنيئة“. ووصف 
وزيـــر الداخليـــة جيرالـــد دارمانان الذي 

كان من المفترض أن يلتقي بعض سائقي 
الحافـــلات فـــي بايون الســـبت لمناقشـــة 
الوضـــع الأمنـــي، الحـــادث بأنـــه ”عمل 

بغيض“.
وأضاف ”إن الجبان المسؤول عن هذه 

الجريمة يجب ألا يفلت من العقاب“.
وســـتنظم عائلـــة مونغيّـــو مســـيرة 
صامتة على شـــرفه الأربعـــاء تنطلق من 
محطة الحافلات التي وقع فيها الاعتداء.
وقـــال كيوليس وهو أحد الســـائقين، 
إن زمـــلاءه رفضوا العمل بعـــد الاعتداء 
لكنهم سيستأنفون العمل الاثنين بموجب 

ترتيبات أمنية مشددة.
وسيشـــمل ذلك نشـــر عناصر أمن في 
الحافلات التي تعمل في بايون والمنطقة 

المحيطة بها.
وصرح مكتب المدعـــي العام أن ثلاثة 
أشخاص آخرين اتهموا أيضا لارتباطهم 
بالاعتـــداء، اثنـــان منهـــم بســـبب عـــدم 
مساعدة شـــخص في حالة خطر والثالث 

لمحاولة إخفاء مشتبه فيه.

مدينــــة  أطلقــــت   – ســتوكهولم   
جنــــوب  فــــي  الســــاحلية  هلســــينغبورغ 
الســــويد تطبيقــــا يســــاعد الســــكان على 
تحديد الشــــواطئ الأقل اكتظاظا بالرواد، 
في مســــعى لتخفيــــف الازدحــــام في هذه 

المواقع منعا لتفشي فايروس كورونا.
تطبيــــق  المدينــــة  بلديــــة  وقدمــــت 
”بادبلاتســــياكتن“ (البحث عن الشواطئ)، 
وهــــو لعبة مســــلية تتيح للســــكان معرفة 
المناطــــق المختلفــــة المتاحة للســــباحة في 
المدينة وتفادي التجمــــع في نقاط محددة 
تشهد ازدحاما من رواد الأنشطة البحرية.

ويقــــوم التطبيــــق على مبدأ بســــيط: 
ففي كل شاطئ رمز من أربعة أرقام يدخله 
المســــتخدم علــــى جهازه المحمــــول. وبعد 
زيارة عشرة شواطئ وإدخال عشرة رموز 
مختلفة، يفوز المســــتخدم بكيــــس للبحر. 
أما بعد زيارة عشــــرين شــــاطئا، فيشارك 
المســــتخدم في ســــحب بالقرعــــة لاختيار 
فائزين بقســــيمة شرائية بقيمة 250 كرونة 

سويدية (27 دولارا).

 الريــاض – احتفــــل صنــــاع فيلم ”نجد“ 
بتدشــــين عرضــــه فــــي الســــعودية، كأول 
فيلم ســــعودي يعــــرض فــــي دور العرض 
مــــن  فتــــرة  بعــــد  بالمملكــــة  الســــينمائية 
الإغلاق للحد من انتشار فايروس كورونا 

المستجد.
وجاء فــــي بيان لدار العــــرض ”موفي 
بالريــــاض حيث عــــرض الفيلم  ســــينما“ 
”انطلاقا من رؤيــــة 2030 وإيمانا منا بدور 
الثقافة ورسالتها بتعزيز الهوية الوطنية 
والتراث الســــعودي العريق ونقل التاريخ 

والأصالــــة على مر العصور من أرض نجد 
نبــــدأ بنجــــد“. وقال خالــــد الراجح مؤلف 
ومنتــــج العمل عبــــر تغريدة علــــى تويتر 
”أود أن أشــــكر جميع من شــــاركنا انطلاق 
الســــعودي في  العرض الأول لفيلم ’نجد‘ 

سينما موفي“.
وتلعــــب دور البطولــــة الرئيســــية في 
العمــــل الفنانــــة الكويتيــــة حيــــاة الفهد، 
فيمــــا تدور أحــــداث الفيلــــم التراثي الذي 
تم تصويره بــــين الرياض والكويت، حول 
حقبة الخمســــينات من القرن الماضي في 

ربط لأحداثها بالعصر الحالي، ويشــــارك 
فــــي الفيلــــم كذلــــك ممثلــــون ســــعوديون 

ومصريون وكويتيون.
وغاب عــــن العــــرض عدد مــــن أبطال 
الفيلم بســــبب ظروف السفر في ظل أزمة 
فايــــروس كورونا من بينهم حيــــاة الفهد 

وماجد مطرب فواز وميساء مغربي.
وهــــو للمخرج ســــمير  وكان ”نجــــد“ 
عــــارف فاز فــــي ينايــــر الماضــــي، بجائزة 
الصقــــر الخليجــــي الطويل مــــن مهرجان 

العين السينمائي بالإمارات.

  جاكرتا – قطعت الطبيبة الإندونيسية 
ســـوزانا صومالي وفريقها الحبال التي 
قيّدت العشرات من الكلاب الضعيفة التي 
تم إنقاذها من محلات الجزارة بعد بيعها 

أو التخلي عنها خلال جائحة كورونا.
وأصبح مبنـــى الطبيبة يضم حوالي 
1400 حيـــوان بعـــد أن تحـــوّل إلى ملجأ 
للحيوانـــات المعرضة للخطـــر حيث باع 
البعـــض كلابهم إلى تجـــار لحوم الكلاب 

المثيرين للجدل في جنوب شرق آسيا.
وتتحـــرك صومالـــي وفريقهـــا فـــي 
الغالـــب بناء علـــى معلومـــات يتلقونها، 
ويجوبـــون الشـــوارع بحثا عـــن الكلاب 
الضالـــة ومحلات الجـــزارة حيث تقضي 
الحيوانـــات أيامها الأخيـــرة في أقفاص 

ضيقة.
وبـــدأت الطبيبـــة التي شـــاركت في 
التحاليل ضد الوبـــاء العمل على المأوى 
فـــي حي فـــي جاكرتا منذ أكثـــر من عقد. 
وفي ذلك الوقت، كانت تنقذ كلبا أو كلبين 

من الجزارين كل أســـبوع. لكن هذا الرقم 
ارتفـــع إلى مـــا يصل إلى 20 في الأشـــهر 

الأخيرة.
وتتفـــاوض الأم البالغة من العمر 55 
عاما مع جزارين غير لطفاء في الكثير من 
الأحيان، وتدفع لهم أحيانا لإطلاق سراح 
الحيوانـــات. لكن التحدي الكبير يتجاوز 
هذه العمليات، حيث يكمن في رعاية هذه 

الكلاب أثناء الوباء.
وتتفـــاوض صومالـــي مـــع فريقهـــا 
الذي يضم 30 شـــخصا لرعاية عدد كبير 
مـــن الحيوانات مع انخفـــاض التبرعات 
19. وتعدّ التبرعات  وسط تفشي كوفيد – 
حاســـمة للمســـاعدة في تغطية ما يصل 
إلى 29 ألف دولار في النفقات الشـــهرية، 
بمـــا في ذلـــك رواتـــب الموظفـــين وتكلفة 
نصف طن من اللحوم للحيوانات يوميا.

ويجمـــع المأوى ســـلالات مختلفة من 
الكلاب في مســـاحة 5 آلاف متر مربع (54 
ألـــف قدم مربـــع)، وقد فتح أبوابه ســـنة 

2009. وبـــدأت صومالي تواجه الجزارين 
بعـــد أن شـــاهدت فيديـــو لكلبـــة حامـــل 
ستُذبح. وقالت ”نشر أحدهم صورا لهذه 
الكلبة على وســـائل التواصل الاجتماعي 
ورأيت الدموع في عينيها. أدركت حينها 

خطر الجزارين“.
وأنقـــذت مـــع فريقها العشـــرات من 
الجـــراء المتجهين إلى مطعـــم كوري هذا 
الشـــهر، لكنهم لا ينجحون دائما. وتقدر 
مجموعـــات رعاية الحيوانـــات مقتل ما 
يصـــل إلى مليون كلب ســـنويا في جميع 
أنحاء إندونيســـيا، حيث يقـــدم أكثر من 
100 مطعـــم في جاكرتـــا وحدها لحومها، 
وذلك وفقا للأرقام التي قدّمتها الحكومة.

ولا تقتصر محنة الكلاب الإندونيسية 
علـــى العاصمة. وحـــذرت منظمـــة ”فور 
باوس“ لرعايـــة الحيوانات من أن الآلاف 
مـــن الكلاب المتشـــرّدة في بالـــي معرضة 
لخطـــر الخطـــف والقتـــل مـــع انخفاض 

السياحة في الجزيرة.

ركاب حافلة يقتلون سائقها 

بسبب الكمامات

 إندونيسية تنقذ الكلاب من سكاكين الجزارين

 {بادبلاتسياكتن} 

دليل السويديين 

لزيارة الشواطئ

{نجد} أول فيلم يفتتح دور العرض في السعودية

 طالبتان فلســـطينيتان من المدرسة الثانوية ترشان الثلج الاصطناعي من سيارة العائلة عبر شوارع الخليل في الضفة الغربية 
احتفالا بالإعلان عن نجاحهما في امتحانات الثانوية العامة.

 ساســكس (بريطانيــا) – مــــع انطــــلاق 
موســــم حصــــاد الخزامى جنوب شــــرق 
إنجلترا زاد الإقبال على شراء هذه النبتة 
من قبــــل الكثير من البريطانيين الباحثين 
عــــن ســــبل للتخلــــص مــــن التوتــــر الذي 
يعانون منه نتيجة فترة الإغلاق بســــبب 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ويرجع الإقبال الكبير على شراء هذه 
النبتــــة إلى كون اختصاصيي الأعشــــاب 
غالبا ما يعمدون لاســــتخدامها منذ القدم 
لمعالجة العديــــد من الحالات الخاصة بما 
في ذلك حالات الاكتئاب والإرهاق العقلي 

والتوتر والفتور البدني.
وبــــدأ العاملــــون في أكبــــر مزرعة في 
المملكة المتحدة الواقعة ببلدة شــــوريهام 
جمــــع  فــــي  ساســــكس،  مقاطعــــة  غــــرب 
الخزامــــى، حيث ينطلق موســــم الحصاد 
في منتصف يوليو ويســــتمر حتى أوائل 
أغسطس، علما وأن ذلك يعتمد على حالة 

الطقس.
وتعتبر مزرعة ”كاســــتل فارم لافندر“ 
التــــي تم إنشــــاؤها فــــي عــــام 1892 أكبر 
مزرعــــة لزراعة نبتــــة الخزامى في المملكة 
المتحــــدة، وتداولت الأجيــــال المنتمية إلى 
نفــــس العائلة مهمّة الاهتمــــام بها وعلى 
استقبال الزائرين سنويا. ويشهد الطقس 
هــــذه الفترة ارتفاعا فــــي درجات الحرارة 

ســــمح ببدء الحصاد، حيث وصلت درجة 
الحرارة هذا الأسبوع في المملكة المتحدة 

إلى 26 درجة مئوية.
البريطانية،  متــــرو  لصحيفــــة  ووفقا 
قــــال الخبير في مكتــــب الأرصاد الجوية، 
الذيــــن  لأولئــــك  بارتريــــدج،  ســــايمون 
يخططــــون لزيــــارة منطقة ســــيفينواكس 
الواقعة غــــرب محافظة كنــــت، إن ارتفاع 
درجــــة الحرارة ســــيبقى مســــتمرا خلال 

الفترة القادمة.
وأضــــاف ”هنــــاك ضغــــط مرتفع على 
النصف الجنوبي من المملكة المتحدة، مما 
يمنحنا طقسًــــا جافا ورائعــــا ودافئا هذا 

الأسبوع“.
ويمكــــن للراغبين فــــي زيــــارة مزارع 
الخزامى حجز جولات إرشــــادية للحقول 
عبــــر الإنترنــــت. فقد تأخــــرت خطط فتح 
الجمهــــور  أمــــام  الســــنة  هــــذه  المــــزارع 
ليتمتعــــوا بمشــــاهدة مراحــــل الحصــــاد 

بسبب الجائحة.
وتفتــــح أجمــــل حقــــول الخزامى في 
البلاد أبوابها أمام الزوار مع قمّة الإزهار 
في الفترة من يونيو إلى أغسطس. وتبيع 
العديد من المزارع منتجات محلية الصنع 
مثــــل الزيــــوت العطرية ومســــتحضرات 
فتــــرة  وتحظــــى  الطبيعيــــة.  التجميــــل 
الحصاد بإقبال كبير من قبل الباحثين عن 

فرص للاسترخاء وســــط بحر متموّج من 
اللون الأرجواني والبنفســــجي والشمس 

الساطعة.
وتجــــذب مــــزارع الخزامــــى الزائرين 
للســــير فيهــــا، ولتمضية عطــــلات نهاية 
الأســــبوع، بالإضافــــة إلــــى أن التصوير 
الفوتوغرافــــي غير ممنــــوع هناك. وتصل 

مدّة الجولة الواحدة بين نباتات الخزامى 
مترامية الأطراف إلى حوالي ســــاعة رفقة 

مرشدين يرافقون زائري الحقول.
ويوصــــي الخبراء الأشــــخاص الذين 
يعانون من الحساسية أن يكونوا حذرين، 
لأنهم يتوقعون أن ترتفع مستويات حبوب 
اللقاح في الأســــبوع المقبل، ومع توقعات 

بأن تكون المزارع قبلة الكثير من الراغبين 
في التخلص مــــن تبعات الحجر الصحي 

والإرهاق النفسي بسبب كورونا.
ووصلت النباتات التي يتم حصادها 
حاليا إلــــى ذروة إزهارها، وقد ســــاعدها 
الطقس الدافــــئ والجاف في جميع أنحاء 

المملكة المتحدة.

يشــــــهد موسم حصاد الخزامى هذا العام في المزارع البريطانية إقبالا غير 
مســــــبوق من قبل الباحثين عن متنفس للتخلص من شــــــهور الإغلاق بسبب 
تفشــــــي كورونا، كما أن معدل مبيعات هذه النبتة ارتفع بوصفها تســــــاعد 

على الاسترخاء.

الخزامى تساعد البريطانيين على التخلص من توتر الحجر

الأحد 2020/07/12 
السنة 43 العدد 11759

عدلي صادق

روائح عطرة تبعث على الاسترخاء

شاركت الفنانة 

اللبنانية نانسي عجرم 

رفقة زوجها فادي 

هاشم في تصوير 

فيلم وثائقي 

سيعرض الرواية 

الكاملة لقصة 

سارق منزلهما 

التي تحولت 

إلى قضية رأي 

عام شغلت 

الإعلام والناس، 

وبقيت مفتوحة 

على احتمالات 

وتساؤلات 

كبيرة دون أجوبة 

حاسمة، وذلك لفائدة 

منصة {شاهد نت} 

التابعة لمجموعة 

قنوات {أم.بي.سي}.

شاركت الفنانة 

اللبنانية نانسي عج

رفقة زوجها فادي

هاشم في تصوير

فيلم وثائقي

سيعرض الرواي

الكاملة لقصة

سارق منزلهما

التي تحولت

إلى قضية رأي

عام شغلت 

الإعلام والناس

وبقيت مفتو

على احتمالات

وتساؤلات 

كبيرة دون أجو

حاسمة، وذلك لفا

منصة {شاهد نت}

التابعة لمجموعة 

قنوات {أم.بي.سي


	01
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


